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بسم الله الرحمن الرحيم 
إن الحم لله تستعيثه وتستغفره وتعودٌ بالله من شتزور أنقستا ومن سيئات 


أعمالنا من يهد الله قلا مضل له وَمَنْ يُضلل قلا هادي له وَأَشنهد أن نا إل إلا الله 
وأشهُ أن" مُحَمّدَا عبْده ورسوله. 
أما بعد 

فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى محمد 8# وشر الأمور 
محدثاتها وكل محدتة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة فى النار 
(يَا ايها الذين آمئوا اتقوا الله حق ثقاته ولا تموثن إلا وأثثم مسلمون) 
5 انها التامى اتقوا ربكم الذي خَلقکم من نفس واحدق وَخَلق منها رَوْجَهَا وَبَث 
مِنهمًا رجالا كثيرًا وَئِساءً واتقوا الله الذى تساءلون وَالأرْحَامَ إن الله كان عليكم 
رقيبا) 
(يَ اها الذين آمَئوا اتقوا الثه وقولوا قوثا متديدًا يُصلِح لكم أعدالكم وَيَعَفِرْ لكم 
دثوبكم ومن بطع الله ورسئوله فَقَدْ قاز ورا عظيما) 
وبعد 
فعند البخاري ومسلم فى صحيحيهما من حديث مُعَاويَة بْنَ أبي سقيّانَ أن 
النبى 8# قال [من يرد الله به خيدًا يفقهه حي الدين] فخيرى الدنيا والآخرة 
كامن فى معرفة دين الله تعالى وشرعه ومن ذلك معرفة ما أوجبه سبحانه 
وتعالى على العباد فيلتزموه وما حرمه عليهم حتى يتقوه حينئذ يكون العبد 
على بصيرة بمراضى ربه تعالى ومواضع سخطه وعقابه 
ومما حرم الله تعالى (الغناء) وتحريمه ثابت بالقران والسنة والإجماع كما 
سيتبين لك أخى القارئ 
لحن للأسف وجد أهل الضلال والانحراف بغيتهم لما انتشر فى الأمة كلام 

بعض المجيزين (وهم فى ذلك متكئون على أدلة متهتكة لا تقوم على ساق 
الحق) منهم أبو محمد علي بن أحمد المعروف بإبن حزم الظاهري الأندلسي 
ومن ثم تبعه بعض المعاصرين كالغزالى والقرضاوي وغيرهم كضلال الصوفية 
وأصهاب الطرق و لفو ادوا ين :و ل اأص و العلفائيين والفساق وأضحات 
المجون والخادعة والاتحلال بل :نسب ذلك إلى الإسلاة كما هو حادث فى الا 
فراح والأناشيد المسماة بالإسلامية (زعما) .. والإسلام منها بدى 
قال يوسف القرضاوي في كتابه (الحلال والحرام) : ومن الهو الذي 
تستريح إليه النفوس وتطرب له القلوب وتفه به اد اع الغتاء وقد أباحه الات 
لام ما لم يشتمل على فحش أو خنا أو تحريض على إثم . ولا بأس أن 
وفي موضع آخر تحدث عن أحاديث تحريم المعازف قائلا : وأماما 
ورد فيه من أحاديث نبوية فكلها مثخنة بالجراح لم يسلم منها حديث من 
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طعن عند فقهاء الحديث وعلمائه 

وفي كتاب" ذكريات لا مذكرات" لعمر التلمسانى مرشد جماعة الإخوان 
المسلمين (المنحرفة الضالة) قال : وتعلمت العزف على العود 

وقال أيضا : إن في حياتي ما لا يرضي المتشددين من الإخوان أو غيرهم 5 
الرقص الإفرنجي والموسيقى وحبي للانطلاق 

قلت : إن كان هذا هو حال من ينسب إلى الدعوة الإسلامية (في قادتها 
ومنظريها) فكيف بعوامهم . . لا شك أنه أشد وأنكى 

وهكذا اتسع الخرق على الراقع فكان هذا المبحث (الإعلام بحكم الغناء و 
المعازف فى الإسلام) جمعت فيه الأدلة على حرمة الغناء مبينا أقوال أهل 
العلم عليها وإجماعهم ثم أردفت ذلك برد يسير على أغلب شبهات القوم 
ليتبين الإنسان مواضع قدمه وعلى أى طريق يسير 

وعن تميم الداري أن التبي 8 قال [الدين التصيحة قلتا لِمَنْ قال لله ولكتاپه 
وَلِرَسُولِهِ وَلِأَئِمَةَ المُسْلِمِينَ وعامتهه] 1 [ 
قال الحافظ ابن رجب : فالواجب على كل من بلغه أمر الرسول ]ا وعرفه أن 
يبينه للأمة وينصح لهم ويأمرهم باتباع أمره وإن ع خالف ذلك رأي عظيم من الأ 
مة فإن أمر رسول الله [] أحق أن يعظم ويقتدى به من رأى أي معظم.2 
وقال ابن بطة : والذي أمَرَتا الله ع وجل أن تسنمع وثطيع ولا تضرب لمقالته 
عليه السام المَقاييس, وثا تلتيس لھا العخارج ولا ثقارضها بالكتاب, ولا بعر 
ولكن تتلقاها بالإيمان والتضديق والشئليم إا صّحّت ذلك الرواية.3 

قال ابن كثير فى تفسيره : قال الإمام أحمد: عجبت لقوم عرفوا الإسناد 
وصحته, يذهبون إلى رأي سفيان, واللّه تعالى يقول (فليحذر الذين يخالفون 
عن أمره أن تصيبهم فتنة) أتدري ما الفتنة؟ الفتنة: الشرك لعله إذا رد بعض 
قوله أن يقع في قلبه شيء من الزيغ فيهلك. 

وقسمت البحث الى مسائل : 

المسألة الأولى : مقدمة مهمة 

المسألة الثانية : الأدلة من القرآن على تحريم الغناء 

المسألة الثالفة : الأدلة من السنة على تحريم الغناء 

المسالة الرابعة : إجماعات أهل العلم فى حرمة الغناء 

المسالة الخامسة : أقوال أهل العلم فى الغناء 

المسألة السادسة : استثناءات 

المسألة السابعة : شبهات والرد عليها 

1 (رواه مسلم) 


2 (راجع مقدمة صفة صلاة النبى للالبانى) 
3 الابائة 


الإعلام بحكم الغناء والمعازف في الإسلام (ومعه الرد على شبهات المجيزيرج - 


المسألة الأولى : مقدمة مهمة 

1- ما يتعلق به الغناء 
أ- المغنى نفسه : فان كانت المغنية امرأة فالحرمة آكدة حاصلة بلين المرأة 
وتكسرها فى الكلام لقوله تعالى (قنا تخضفن بالقول قيمع الذي في قليه 
مَرَضُْ وَقَلن قونًا مَعْرُوكَا) 
أما إن كان المغنى رجلا فينظر إلى بقية المتعلقات فإن كان الكلام حقا لا 
يدعوا إلى الحرام وكان لا يصاحبه شئ من الآلات الموسيقية فهو جائز 
ب- الكلام نفسه : فإن كان الكلام يدعوا إلى الحب والعشق والغرام واسثارة 
النفوس والشهوات فهو حرام قطعا لان الكلام فى الأصل حلاله حلال وحرامه 
حرام 
قال ابن رجب فى مجموع رسائله : وإنما يكون الشعر غناء إذا لحن وصيغ 
صيغة تورث الطرب, وتزعج القلب, وتثير الشهوة الطبيعية, فاما الشعر من غير 
تلحين فهو كلام. كما قال الشافعي: الشعر كلام حسنه كحسنه» وقبيحه 
تنبيه 
فى كلمات الغناء اليوم ما يكون كفرا أو هو من الكفر قريب والعياذ ب الله 
كما قال القائل : جئت لا أعلم من أين ولكني أتيت 
ولقد أبصرت قدامي طريقا فمشيت 
كيف أبصرت طريقي لست أدري 
ولماذا لست أدري لست أدري 
والله يقول (وَمَا خلقت' الجن والأنس إنا لِيَعبْدُون) [الذاريات:56] 
[المؤمنون:5 11] 
وقال تعالى قل إن صلاتي ونسكي ومخياي ومَماتي لله رب الدالمين * لا 
شريك له وَيذَلِك أمزت: وأا أوّل” المدالفية! [الأنعام :2 - 163[. 
بل تقول قائلتهم أم كلفوم (التى افتتن بها الملايين) : لبست ثوب العيش ولم 
أستشر. 
ويقول آخر : عشت لكي وعلشانك 
والله يقول وما خَلفت الجن والأتس إا لِيَعْبُدُون) [الذاريات :56[. 
000 يقول : : أحب حبيبيى: > وأعشق حبيبي» > وأعبد حبيبي. 

تقول القائلة : وحبك علي أكبر فريضة 
فأكبر فريضة هي الحب! والله يقول إوما خَلقت الجن والأنس إا لِيَعْبْدُون) 
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ويقول القائل : الله أمر لفيونك أسهر 

وهذا كذب لان الله تعالى قال (قل إن الله لا يَأمْرْ بالقخشاء أتقولون عَلى الله 
ما لا تغلمُون) [الأعراف:28] 

ويقول بعضهم (معاتبا ربه والعياذ ب‌الله) : ليه القسوة ليه؟ ليه الظلم ليه؟ 
ليه يا رب ليه؟ 

والله يقول (ولا يَظلم رَبك أحدا) [الكهف:49] 

وقال تعالى (لا يُسنْأل عَما يَقعل) [الأنبياء:23] 

وقال آخر : : لا هاسلم بالمكتوب ولا هرضى أعيش مغلوب 

فيصرح أنه لن يرضى بعقيدة القضاء والقدر التى هى ركن من أركان الإيمان 
نسأل الله العافية 

ويقول الثوريون : إذا الشعب يوما أراد الحياة فلا بد أن يستجيب القدر 

فما قدره الله على العباد يكون تابعا لإرادة الشعب والعياذ باللّه 

وقال قائلهم : يا تعيش وياي في الجنة يا أعيش وياك في النار 

يا تختار الجنة يا تختار النار 

علشانك أنت أنكوي بالنار وأدخل جهنم وانشوي وأصرخ وأقول يا لهوتي 
أفلا يدرون ما هى جهنم ؟ وقد قال اللّه تعالى عنها إوقوذها التاس والحجارة) 
[البقرة: ]24 ٠‏ 

وقال تعالى إوما أدْرَاكَ ما سَقَرْ * لا ثبقي ولا تدز * لوّاحة لِلبَشر) [المدثر:27 - 
29[ 

وقال تعالى (ِيَوْمَ تقول لجهتم هل املا ت وتقول هَل من مَزيد) [ق:30] 
وقال تعالى (تطلع على الأقئِدّة) [الهمزة:7]. 

ويقول قائلهم : صوتك ذكرياتي وعزي وصلاتي. 

ويقول آخر : دد يا لبى يا تبى هده 

وهذا كفر مخرج من الملة لأنه يطلب المدد من النبى صلى الله عليه وسلم 
وهو لا يملكه قال تعالى (قل ا آمك إتقسي تقعا ولا ضرا إا ما اء الله ولو 
كنت أعلم القيْب امنتكقزت من الخير وما صني السوع) 

وأما عن سب الذهر في الأغاني فشائع منتشر 

كما قال القائل : : كتاب حزين کله مآسي جابنا کي زمان غدار قاسي 

وعن أبي TS‏ رول القو ال ال الله رد لال 
يُؤذيني ابن آدم يَسسْبْ الدَهرَ وأتا الدَهنُ بيَدي الأ مر أقلب اليل والتهان] 
ج- الآلات الموسيقية : وهى بيت القصيد وموضوع بحثنا وهى حرام بال 
جماع حتى وإن انفردت عما سبق من متعلقات (اى : لو كان المغنى رجلا وكان 


' (رواه البخارى) 
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الكلام حسنا ليس فيه ما يدعوا إلى الفواحش والمحرمات لكن يصاحبه الآلات 
الفوسيقية فيد ايض ج 

قلت : فكيف تكون الحرمة إذن إذا كانت المتعلقات كلها حاصلة كما هو حادث 
فى زمائنا ولا حول ولا قوة إلا باللّه (فكان الكلام حراما وكان المتكلم به 
امرأة وصاحب ذلك الآلات الموسيقية) لا شك أن الإثم أعظم والحرمة أشد 
2- تعريف الغناء والمعازف : 

قال ابن منظور فى لسان العرب : وکل مَنْ رقع صوته ووالاه فصوثه عند 
القرب غناء. والعَتَاءْ بالفتح: التقع. والغناء, بالكسنر: من الستماع. 

والغِنَاءُ مِنَ الصّوت: ما طُوّب يه 

والمعازف: الملاهى, واحذها مغرف 

وفى القاموس المحيط : والمّعازف: الملاهي, كالعود والطتبُور 

قال شيخ الإسلام فى مجموع الفتاوى : و " المَعَازفْ " هي المتاهي كما ذ 

ذلك أهل” اللقة. جفع مغزقة وهي الآلة التي يُعْرَفْ بها: أي يْصَوَت بها. 


المسألة الثانية : الأدلة من القرآن على تحريم الغناء 
1- قال تعالى (ومِن التاس مَن يَشتري لهو الحديث لِيْضل عن سبيل الله بعَيْر 
علم وَيَنَخِدَها هُزوًا اوليك لهم عاب مهين) 
قال ابن كثير فى تفسيره : عَن أبي الصهباء: أت سال ابْنَ مَسعُود عن قول الله 
ومن التاس مَنْ يشتري لهو الحديث) قال: الفتاء. 
وكذا قال ابن عباس وَجَايِنْ وعكرمة, وَسَعيد ن جْبَيْن وَمُجَاهِنَ ومكخول, 
وقال الحَسَنْ التضري: أتزئت هذه الآية (وَمِن التاس من يشتري لهو الحَديث 
لِيْضل عن سبيل الله بقيْر علم) في الفغتاء والمَزَامِير. 
قال القرطبى فى تفسيره : وكذلك قال عكرمة وَمَيْمُونَ بن مهران ومكخحول. 
وروی شعبة ومئقيان عن الحكم وَحَمَاد عر إِبْرَاهيم قال قال عبد الله ن“ 
مَسنعود: الغتاء يُنيت التاق في القلب, وقاله مُجَاهِنٌ وزاد: إن لهو الحديث في 
الآيّة الاسنتماع إلى الغتاء وَإِنى مثله من التاطل. وَقَالَ الحَسَن” لهو الحديث 
الععازف وَالغِتاء. وقال القاسيم بن مُحَمّد: الفِنَاء بَاطل” والباطل في التار. وقال 
انر القاسيم ستألت مَالِكَا عَنه فال قال الله تعالى "قماذا بَعْدَ الحَق إلا الضّلال" 
[يونس: 32] أُقَحَق هو؟! 
قال البغوى فى تفسيره : قال مَكحول: مَن اشترى جاريّة ضَرَابَة ليُضسيكها 
لغتائها وضَزبها مُقِيمَا عليه حتى يَمُوتَ لم أصّل عَلِيْه إن الله يقول: ومن الئاس 
وعن عبد الله بن مَسغود وان عبّاس والحَسن وعكرمة وسعيد بن جبَيْر قالوا: 
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هئ الحديث هو الغِتاء والآية تزلت فيه وَمَغتى قوله: يَشنتري لهو الحديث أي 
يَنْتبْدل وَيَخْمَارْ الغِتاء وَالْمَرَامِيرَ والمعازف عَلَى القزان ... قال إِبْرَاهِيم 
التخعي الفِتاء بيْنِيت' الثقاق في افوا اة و رفوا د لمكت 
يَخرقون الذقوف. وقيل: الغِتَاءُ رقيَة الزتا. وقال ابن جُرَيْج: هو الطبل. وعن 
الضّحاك قال: هو الشّزك. وَقَال قتادة: هو كل لهو ولعب لِيْضْل عن ستبيل الله 
بقيْر علم, يعني يَقَعَلهُ عن جهل قال قتادة: بحنب المَزء من الضلالة أن يَخْتَارَ 
حديث البَاطل على حديث الحق. 

قال الطبري في تفسيره : والصواب من القول في ذلك أن يقال: عنى به كل 
ما كان من الحديث ملهيا عن سبيل الله مما نهى الله عن استماعه أو رسوله؛ 
لأن الله تعالى عم بقوله (لهو الحديث) ولم يخصص بعضا دون بعض. فذلك 
على عمومه حتى يانى ما يدل على خصوصه. والغناء والشرك من ذلك. 

قال الطبري في تفسيره : عن مجاهد (وَمِنَ التاس مَنْ يشترى لهو الحديث) ة 
ال: هو الغناء. وکل لعب لهو. ٠‏ 

قال الطبري في تفسيره : عن مجاه قال: اللهو: الطبل. 

قال السعدى فى تفسيره : دخل في هذا كل كلام محرم» وکل لغو. وباطل, 
وهذيان من الأقوال المرغبة في الكفن والفسوق, والعصيان» ومن أقوال 
الرادين على الحق, المجادلين بالباطل ليدحضوا به الحق, ومن غيبةء ونميمة, 
وكذب» وشتم» وسبء ومن غناء ومزامير شيطان» ومن الماجريات الملهية, 
التي لا نفع فيها في دين ولا دنيا. 

قال ابن القيم فى إغاثة اللهفان : قال الواحدى: قال أهل المعانى: ويدخل 
فى هذا كل من اختار الهو والغناء والمزامير والمعازف على القرآنء وإن كان 
اللفظ قد ورد بالشراء, فلفظ الشراء يذكر فى الاستبدال, والاختياں وهو كثير 
فى القرآن. قال: ويدل على هذا: ما قاله قتادة فى هذه الآية "لعله أن لا يكون 
أنفق مالا ” قال: "وبحسب المرء من الضلالة أن يختار حديث الباطل على 
حديث الحق". 

قال الواحدى: وهذه الآية على هذا التفسير تدل على تحريم الغناء 

قال ابن القيم في إغاثة اللهفان : ويكفى تفسير الصحابة والتابعين للهو 
الحديث: بأنه الغناء. فقد صح ذلك عن ابن عباسء, وابن مسعود. 

قال أبو الصهباء: سألت ابن مسعود عن قوله تعالى }ومن الناس من يشترى 
لهو الحديث) [لقمان: 6] فقال: والله الذى لا إله غيره هو الغناء (يرددها ثلاث 
مرات) 

وصح عن ابن عمر رضى الله عنهما أيضا أنه: الغناء 

قلت : وقد ثبت عن ان عباس ومن التاس من يشتري لهوا لحديث) [لقمان: 
6 » قال: الغناء وأشباهه (صححه الألبانى : الأدب المفرد) 
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وعن ابن مَسغود ,قال رومن التاس من يَشتري لهو الحديث ليئْضل عن سبيل 
الله [لقمان: 6] قال " هو والله . الغِتاء " (إسناده صحيح : السنن الكبرى 


للبيهقى 

قال ا فى تحريم آلات الطرب : قال شعيب بن يسار: سألت عكرمة تن 

(لهد الحديث) ؟ قال: هو الغناء أخرجه البخاري في التاريخ وابن جرير أيضا 

وابن أبي شيبة وابن أبي الدنيا - واللفظ له - ومن طريقه البيهقي ورجاله 

ثقات غير شعيب هذا روى عنه ثقتان ووثقه أبن حبان فهو حسن الإسناد إن 

شاء الله 

تنبيه 

تفسير الصحابى له حكم المرفوع إلى النبى صلى الله عليه وسلم على 

الصحيح 

قال ابن القيم في إغاثة اللهفان : قال الحاكم أبو عبد الله فى التفسير, من 

كتاب المستدرك: ليعلم طالب هذا العلم أن تفسير الصحابى الذى شهد الوحى 

والتنزيل عند الشيخين: حديث الام 

وقال فى موضع آخر من كتابه: "هو عندنا فى حكم المرفوع". 

وهذاء وإن كان فيه نظر, فلا ريب أنه أولى بالقبول من تفسير من بعدهم, فهم 

أعلم الأمة بمراد الله عز وجل من كتابه. فعليهم نزلء وهم أول من خوطب به 

من الأمة. وقد شاهدوا تفسيره من الرسول صلى الله تعالى عليه وآله وسلم 

علما وعملا ٠١‏ وهم العرب الفصحاء على الحقيقة, فلا يعدل عن تفسيرهم ما 

وجد إليه سبيل. 

2- قال تعالى (واستتقزز من استطغت منهم بيصوتِك وَاجِلِب عليْهم بِخَيْلِكَ 

ورجلك وشاركهم في الأموال والأولاد وعذهم وما يَعِدْهُمْ الشيْطان إلا غُرُورًا) 

قال ابن كثير فى تفسيره : وَقَوَلهُ (واستتقزز مَّن استطفت منهم بصوتك) قيل: 

هو الغِتاء. قال مجاه باللهو والغتاى أي: اسنتخقهم بذلك. 

قال القرطبي في تفسيره : في الآيّة مَا يَدْلْ على تحريم العزامير والغتاء 

واللهي إقوله: " واستقزز من اسنتطغت منهٰم يصوتِك وأجلب عَلَيْهم" على قول 

مُجَاهِدٍ وما كانَ من صَوت الشيطان أو فعله وما يتحسنه قواجب التتزه عنه. 

قال القرطبى فى تفسيره : (يصؤوتّك) وصؤثه كل داع يَدْعُو إلى مَعَصيَة الله 

تقالى, عن ابن عباس مجاه الغتاء وَالمّزاميز واللهم الضحاك صؤت المزمّار, 

قال الشنقيطي فى أضواء البيان : أي استخف من استطعت أن تسنتخقةه منهم 

بال و والغتاع ولاف 

قال ابن القيم فى إغاثة اللهفان : قال ابن أبى حاتم فى تفسيره: حدثنا أبى 

اخيرنا وواد كاه اله نا معاورة بن الح عن على ين الى د 
عن ابن عباس (واستقزز مَن استطفت منهم يصوتّك) قال "كل داع إلى 
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معصية 
ومن المعلوم أن الغناء من أعظم الدواعى إلى المعصية, ولهذا فسر صوت 
الشيطان به. قال ابن أبى حاتم: حدثنا أبى. أخبرنا يحيى بن المغيرة. أخبرنا 
جرير عن ليث عن مجاهد (واستقزز من أسسنتطغت منهم بصَوتك] قال: استزل 
منهم من استطعت 

قال: "وصوته الغناء, والباطل". 

وبهذا الإسناد إلى جرير عن منصور عن مجاهد قال: "صوته المزامير". 

ثم روى بإسناده عن الحسن البصرى قال: "صوته هو الدف". 

3- قال تعالى (والذين لا يشهدون الزور وإِذَا مَرُوا باللغو مَرُوا كِرَامًا) 

قال الطبرى فى تفسيره : عن مجاهد في قوله (والذين لا يَسْبْهَدُونَ الژور) ة 
ال: لا يسمعون الغناء. 

قال البغوى فى تفسيره : وَدَالَ مُحَمَدْ بن الحنفية لا يشهدون اللّهو والغنا. 
قال الطبري في تفسيره : وإذا مروا بالباطل فسمعوه أو رأوه, مروا كراماء 
مرورهم كراما في بعض ذلك بأن لا يسمعوه, وذلك كالغناء. 

قال الطبري في تفسيره : قال أبو جعفر: وأصل الزور تحسين الشيءء ووصفه 
بخلاف صفته» حتى يخيل إلى من يسمعه أو يراه أنه خلاف ما هو بهء و 
الشرك قد يدخل فى ذلك لأنه محسّن لأهله. حتى قد ظنوا ا 
باطلء ويدخل فيه الغناء, لأنه أيضا مما يحسنه ترجيع الصوت, حتى يستحلي 
سامعه سماعه ١‏ 
قال القرطبى فى تفسيره : قد تقدم الكلامُ في اللقو, وهو كل سقط من قول 
أو فغل» فَُيَدْخُل فيه الْفِنَاء واللّهو وغير ذلك مما قاربه 

4- قال تعالى }وما کان صلائهم عند البَْت إا مكاءً e‏ 

قال القرطبى فى تفسيره : قال ابن عبّاس: كاتت فرش تطوف البیْت عُرَاة 
يُصَقْقُونَ وَيُصّقِرُون» فكان ذلك عبادة في ظتهم 0 الصّفيز. والتصدية: 
التصفيق انه مجاھد والسدي وابن عَمَرَ رضي الله عتهم. 

قال ابن القيم فى إغاثة ة اللەفان : قال ابن عباس وابن عمر, وعطية, ومجاهد 
> والضحاك والحسن, وقتادة "المكاء: الصفير والتصدية: التصفيق". 

وكذلك قال أهل اللغة: المكاء: الصفير يقال: مكاء يمكو. مكاء, إذا جمع يديه 
ثم صفر فيهماء ومنه: مكت است الدابة, إذا خرجت منها الريح بصوت. ولهذا 
جاء قل بناء الأصوات, كالرغاء, والعواء, والثفاء. قال اټ السكيت: الأصوات 
كلها مضمومة, إلا حرفين: النداء, والغتاء. 

وأما التصدية: فهى فى اللغة: التصفيق. يقال: صدى يصدى تصدية؛ إذا صفق 
بيديه. قال حسان بن ثابت, يعيب المشركين بصفيرهم وتصفيقهم 

قال الألبانى فى تحريم آلات الطرب : قال العلماء: المكاء: الصفير والتصدية: 
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ولذلك اشتد إنكار العلماء عليهم قديما وحديثا فقال الإمام الشافعي رحمه الله 
تعالى: 

تركت بالعراق شيئا يقال له: التغبير أحدثته الزنادقة يصدون الناس عن القرآن 
ذكره أبو نعيم في الحلية > وعنه ابن الجوزي, وإسناده صحيح ذكره ابن القيم 
في الإغاثة, أنه متواتر عن الشافعي 

وسئلٍ عنه أحمد؟ فقال: بدعة وفي رواية: فكرهه ونهى عن استماعه وقال: 
إذا رأيت إنسانا منهم في طريق فخذ في طريق أخرى 

والتغبير: شعر يزهد في الدنيا يغنى به مغن فيضرب بعض الحاضرين بقضيب 
على نطع أو مخدة على توقيع غنائه كما قال ابن القيم وغيره. ‏ . 

5- قال تعالى (أقمِن هذا الحديث تفجبون. وتضحكون ولا تبكون. وأنثم 
سامذون) 

وعَن ابن عباس (وأتثم سامذون) [النجم: 61] قال [هو الفِتَاءْ بالحجميّريَة , 
اسنمَدي لتا , تقتىئ لتا] (إسناده صحيح : السنن الكبرى للبيهقى) 

قال القرطبى فى تفسيره : وقال عكرمة عنه: هو الْفِنَاء بلغقة حِمُيَنَ يُقَال: سَمّد 
لتا أئ عن ثتاء فكاثوا إذا سَمِعوا القرآن يثلى تقتوا وَلَعِبُوا حتى ا يَسْمَعُوا. 

6- قال ابن قدامة فى المغنى : روي عن ابن الحَتَفِيَةَ في قوله تدالى 
(وَاجْنَيْبُوا قول الزور) [الحج: 30[ قال الفِنَاء. 


المسألة الثالئة : الأدلة من السنة على تحريم الغناء 
1- ثبت عن أبى مالك الأشعري أن التبي 8 قال [ليكوتن مِن أمّني أقوام 
يستحلون الحرَ وَالحَرينَ وَالخَمْرَ والمَعازف, ولينزلن قار إلى جنب علم, 
يزوح عَلیهم بسارحة لهم, يأتيهم - يعني الققيرَ - لحَاجَة قيّقولون: ازجع إِليْتا 
غَدَاء ؛ الله > ويضع 5 العلم > وبمسح * آخرين رده E‏ إلى يوم القيامة] 
(رواه البخارى تعليقا ووصله الطبراني والبيهقي) 
فأخبر النبي 0 أن أناسا يأتون ويستحلون (أي يجعلونها حلالا ) الحر وهو 
الزنا والحرير والخمر والمعازف , فدل ذلك على أنها محرمة في الأصل. 
قال شيخ الإسلام فى مجموع الفتاوى : قَدَلَّ هتا الحديث عَلَى تخريم 
المعازف. والمعازف هي آثات الهو عند أهل الثقة وها اسْم يَتَتاوَل هذه الآثات 
كلْها. 
قال ابن القيم في إغاثة اللهفان : ووجه الدلالة منه: أن المعازف هى آلات الله 
و كلها لا خلاف بين أهل اللغة فى ذلك. ولو كانت حلالا لما ذمهم على استحلا 
لهاء ولما قرن استحلالها باستحلال الخمر 
قال ابن القيم في إغاثة اللهفان : وقد توعد مستحلى المعازف فيه بان 
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يخسف الله بهم الأرض, ويمسخهم قردة وخنازير. وإن كان الوعيد على جميع 
هذه الأفعالء فلكل واحد قسط فى الذم والوعيد. 

2- وعن انين أن النبى 8 قال «صوتان ملعونان کي الدنيا والآخرة: مزمار عند 
نعمة ورنة عند مصيبة» (حسنه الألبانى : صحيح الجامع 

وفى رواية عن عبد الرحمن بن عوف قال : أخذ النبي ‏ بيدي فانطلقت معه 
إلى إبراهيم ابنه وهو يجود بنفسه فأخذه النبي 0 في حجره حتى خرجت 
نفسه قال : فوضعه وبكى قال : فقلت : تبكي يا رسول الله وأنت تنهى عن 
البكاء قال [إني لم أنه عن البكاء ولكني نهيت عن صوتين أحمقين فاجرين 
صوت عند نعمة لهو ولعب ومزامير الشيطان وصوت عند مصيبة لطم وجوه 
وشق جيوب] (حسنه الألباني : صحيح الجامع) 

قال شمس الحق آبادي في عون المعبود : فانظز إلى النهي المؤكد تسمية 
الغناء صوتا أحمقا ولم يقتصر عَلَى ذلك حَتى سما مزامير الشّيْطان 

وقد أقرَ التبي' صلى الله عَلِيْهِ وسّلم أبَا بكر على تسنميّة الغتاء مَرَمُورَ الشيطان 
قال شيخ الإسلام في الاس -تقامة : هذا الحديث من أجود ما يحتج يه على 
تخريم الغناء 

3- وعن عمران بن حصين أن رسول اللّه 8 قال [في هذه الأمة خسف ومسخ 
وقذف فقال رجل من المسلمين يا رسول الله ومتى ذاك قال إذا ظهرت 
القينات والمعازف وشربت الخمور] (صححه الألبانى : الترمذى) 

وفى الحديث أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال [يكونن في هذه الأمة 
خسف وقذف ومسخ > وذلك إذا شربوا الخمور واتخذوا القينات وضربوا ر 
المعازف] (صححه الألبانى : : السلسلة الصحيحة) 

والخسف : ابتلاع الأرض للناس كما في الزلازل والق .ذف : نزول حجارة من 
السماء كما حدث لقوم لوط والمسخ : أن يتحول وجه الشخص إلى صورة قرد 
أو خنزير > فيبيت و يصبح على هذا الشكل > ومن لم يحدث له ذلك في حياته 
مُسخ عند مماته وعث على ذلك > ومنه مسخ القلب فلا يعرف المعروف و لا 
ينكر المنكر 

4- وعن عبد الله بن عمرو أن نبي اللّه صلى اللّه عليه وسلم [نهى عن الخمر و 
الميسر والكوبة والغبيراء] (صححه الألبانى : أبى داود) وفى لفظ [إن الله عز 
وجل حرم الخمر والميسر والكوبة والغبيراء وكل مسكر حرام] (حسنه الا 
ای : تحريم آلات الطرب) وفى لفظ [إن الله حرم غل أمتي الخمر والميسر 
والمزر والكوبة والقنين وزادني صلاة الوتر] (صححه الألبانى : السلسلة 
الصحيحة) 

والكوبة هي الطبل أما القنين فهو الطنبور بالحبشية 

قال الخطابى فی معالم السنن : والكوبة يفسر بالطبل ويقال هو النرد ويدخل 
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في معناه كل وتر ومزهر في نحو ذلك من الملاهي والغناء. 

وفى المعجم الوسيط : (الطنبور) آثة من آثات اللعب واللهو والطرب ذّات عنق 
وأوتار 

5- وعن أبي أمامة قال هن رسول الله صلى الك عليه وسلم عن بيغ 
المغنيات وعن شرائهن وعن كسبهن وعن أكل أثمانهن] (حسنه الألبانى : ابن 
ماجة) 

6- وعَن عائشة: أن أبَا بكر رَضِيّ الله عَم دحل عَليها وعندها جاريتان في 
أيَام می تدقفان, وتضرتبان,» والتبي' صلی الله ' عليه وسَلم متقش: يتوبيى 
َانتَهرَهمَا أو بكر فكشف التبي صَلى الله عليه وسم عن وجهى فقال 
«دَعْهُما يا أا بكي فإتها أَيَامُ عيب وتلك الأ يام أَيَامُ متى» (رواه البخارى) 
وفى لفظ إتُعَتِيَان يما تقاولت الأ تنصان يوم يْعَاتَ ذالت: : وليْستا بمُعنِيَتيْن 
قال أبُو بكر: أمَزامير الشيطان في بَيْت رَسُول الله صلى الله عليه وسّلم 
ولك في يَوْم عيدب فقال رَسُولُ الله صلى الله عليه وَسّلم: إن لكل قوم 
عيذ وهذا عيدتا] (رواه البخارى) 

7- وعن أبي أمامة رضي الله عنه مرفوعا [ليبيتن قوم من هذه الآهة على 
طعام وشراب ولهو, فيصبحوا قد مسخوا قردة وخنازير] (حسنه الألبانى : 
السلسلة الصحيحة) 

8- وعن عبادة بن الصامت -رضي اللّه عنه- عن رسول اللّه - صلی اللّه عليه 
وَسّلم - قال [والذي نفسي بيده يميت أناس" من أمتي على أشر وبَطر, ولعب 
ولهو. فيصبحوا قردة وخنازير باستحلالهم المحارم وأتخاذهم القيتات, 
وشربهم el‏ وبأكلهم الرباء ولبسهم الحرين] (قال الألبانى : حسن لغيره : 
9- وعن معاوية أن رسول الله صلى الله عليه وسلم [نهى عن النوح . 
التصاوير وجلود السباع, والتبرج والغناء والذهب والخز والحرير] ا الا 
لبانى : صحيح الجامع) 

10- وعن نافع عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما [أنه سمع صوت زمارة 
راع فوضعٍ إصبعيه في أذنيه وعدل راحلته عن الطريق حتى لا يسمع هذه 
الزمارة , وأدبر وهو يقول يا نافع أتسمع فأقول (نعم) فيمض حتى قلت (لا) 
فوضع يديه وأعاد واحلته إلى الطريق وقال 'رأيت رسول الله 8 سمع زمارة 
راع فصنع مثل هذا] (صححه الألبانى : تحريم آلات الطرب) 

معن مجاهد قال : كنت مع ابن عمر فسمع زمارة راع فأدخل إصبعيه في 
أذنيه ثم تنحى حتى فعل ذلك ثلاث مرات ثم قال [هكذا فعل رسول اللّه 
صلى الله عليه وسلم] (صححه الألبانى : ابن ماجة) 

قال القرطبي في تفسيره : وقال علمَاؤتا: إدا كان هذا فِغلهُم في حَق صّؤت نا 
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يَخْرْج عَنْ الاعغتدال, فكيئف يفتاء أهل هذا الزمّان وزمرهم. 

1- وعن أبي مالك الأشعري قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم 

[ليشربن ناس من أمتي الخمر يسمونها بغير اسمها يعزف على رءوسهم ڊ 

المعازف والمغنيات يخسف الله بهم الأرض ويجعل منهم القردة والخنازير] 

(صححه الألبانى : ابن ماجة) 

2- وعن أبي هُرَيْرَة أن رَسُول الله _ صلى الله عليه وَسَّلم, قال «الجرتس 

مَرَامِيرْ الشتیطان» (رواه مسلم) 

3 وعن أبي هرَيْرَة: أنَ رَسُولَ الله _ صلى الله ”عليه وَسّلم قال «لا 

تصضحب الملائكة رققة فيها كلب ونا جَرَس» (رواه مسلم) 

فإذا كان الجرس مِزْمَارَ الشيطان , فكذلك المعازفة وآلات الهو والطرب التي 
هى أعظم منه وهى من أعظم مزامير الشيطان كما بين ذلك الكلماء . وإذا 

كانت الملائكة لا تدخل بيتا فيه جرس ولا تصحب رفقة فيها جرس 7 

المعازف وآلات الطرب واللهو التي هي أشد وأعظم كذلك . 

قال الألبانى فى تحريم آلات الطرب : اعلم أخي المسلم أن الأحاديث 

المتقدمة صريحة الدلالة على تحريم آلات الطرب بجميع أشكالها وأنواعها نصا 

على بعضها كالمزمار والطبل والبربط وإلحاقا لغيرها بها وذلك لأمرين: 

الأول: شمول لفظ المعازف لها في اللغة كما تقدم بيانه في الفصل الثاني وكما 

سيأتي أيضا عن ابن القيم. 

والآخر: أنها مثلها في المعنى من حيث التطريب والإلهاء ويؤيد ذلك قول عبد 

الله بن عباس رضي الله عنهما: الدف حرام والمعازف حرام والكوبة حرام و 

المزمار حرام. 


المسالة الرابعة : إجماعات أهل العلم فى حرمة الغناء 
قال القرطبى فى تفسيره : َال الطبري” فقن أَجْمَعَ علمَاء الأفصار على كراهة 
الغتاء والمّئع مئه. وإتما ارق الجماعة إِبْرَاهِيم بن ستغد وَعْبَيْدُ الله العنبري/ 
وقد قال رسول اللو صلى الله عليه وسلم (علیکم بالسّواد الأعظم. ومن ' قَارَق- 
الجماعة مات ميتة جاهليّة). قال أَيُو القرج: وقال القّال من أصحايتا: ا تقبَل 
شهادة المُعني والرقاص. قلت : وإِذ قد تبت 5 أن" هذا الأمْرَ ا يَجُووْ فاخ الْأَجْرَة 
عليه لا تجوز. 
تنبيهات : 
1- كان لفظ الكراهة يستخدم لمعنى الحرمة في القرون المتقدمة ثم غلب 
عليه معنى التنزيه,. ويُحمل هذا على التحريم لقوله: والمنع منه, فإنه لا يمنع 
عن أمر غير محرم 
قال شيخ الإسلام فى مجموع الفتاوى : والكراهيّة " في كلام السّلف كتير 
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وعالبًا يراد بها التخريم وقد صرح هؤلاء بأتها كزاهة تخريم ظ 
2- قال ابن باز رحمه الله فى مجموع الفتاوى : وإبراهيم بن سعد وعبيد الله 
بن الحسن العنبري من ثقات أتباع التابعين ولعل ما نقل عنهما من سماع الغناء 
انما هو في الشيء القليل الذي يزهد في الدنيا ويرغب في الآخرة ولا يجوز 
حملهما على سماع الغناء المحرم, وهكذا ما يروى عن عبد الله بن جعفر بن 
الي طالب رضي الله عنه من سماع الغناء وشراء الجواري المغنيات يحب أن 
يحمل على الشيء اليسير الذي لا يصد عن الحق ولا يوقع في الباطل مع أن 
ابن عمر والحسن البصري قد أنكرا عليه ذلك. 
ومعلوم عند أهل العلم والإيمان أن الحق أولى بالاتباع, وأنه لا يجوز مخالفة 
الجماعة والأخذ بالأقوال الشاذة من غير برهان» بل يجب حمل أهلها على 
أحسن المحامل مهما وجد إلى ذلك من سبيلء إذا كانوا أهلا لإحسان الظن بهم 
لما عرف من تقواهم وإيمانهم. 
قال ابن رجب فى نزهة الأسماع : وقد حكى زكريا بن يحيى الساجي -في 
كتابه اختلاف الفلماء- اتفاق العْلْمَاء على النهي عن الغناء, إلا إبراهيم بن سعد 
المدني وعبيد الله بن الحسن العنبري قاضي البصرة. وهذا فق الغناء دون 
سماع آلات الملاهي, فإنه لا يعرف عن أحد ممن سلف الرخصة فيها. إِنمَا 
يعرف ذلك عن بعض المتأخرين من الظاهرية والصوفية, ممن لا يعند به. 
3- قال ابن القيم فى إغائة اللهفان : والخلاف المنقول عن بعض أصحاب 
الشافعى إنما نقل فى الشبابة منفردة, والدف منفردا, فمن لا يحصل, أو لا 
يتأمل, ربما اعتقد خلافا بين الشافعيين فى هذا السماع الجامع هذه الملاهى, 
وذلك وهم بين من الصائر إليهء تنادى عليه أدلة الشرع والعقلء مع أنه ليس 
كل خلاف يستروح إليه > ويعتمد عليه ومن تتبع ما اختلف فيه العلماع, وأخذ 
بالرخص من أقاويلهم, تزندق أو كاد. 
قال ابن رجب فى نزهة الأسماع : وكان الأوزاعي يعد قول من رخص في 
الغناء من أهل المدينة من زلات العْلمّاء التي يُؤمر باجتنابهاء ويُتهى عن الا 
قتداء بها. وقد صنف القاضي أبو الطيب الطبري الشافعي رحمه الله مصنقا 
في ذم السماع, وافتتحه بأقوال العْلمَاء في ذمه» وبدأ بقول الشافعي رحمه 
اللّه: : هو لهو مکروه. يشبه الباطل. وقوله: من استكثر منه فهو سفيه ثرد 
شهادته. 


قال ابن القيم فى إغاثة اللهفان : وقد حكى أبو عمرو بن الصلاح الإجماع 
على تحريم السماع, الذى جمع الدف والشبابة. والغناء. فقال فى فتاويه: وأما 
إباحة هذا السماع وتحليله, فليعلم أن الدف والشبابة والغناء إذا اجتمعت, 
فاستماع ذلك حرام عند أئمة المذاهب وغيرهم من علماء المسلمين. ولم 


الإعلام بحكم الغناء والمعازف في الإسلام (ومعه الرد على شبهات المجيزيين) ‏ 


يغبت عن أحد- ممن يعتد بقوله فى الإجماع والاختلاف- أنه أباح 

هذا السماع ... قال: وقولهم في السماع المذكور: إنه من القربات والطاعات؛ 
قول مخالف لإجماع المسلمين» ومن خالف إجماعهم فعليه ما في قوله تعالى 
(ومَن يُشاقق الرَسُول من بعد ما تبيّن له الهُدى ويَتيع غَيْرَ سبيل المُؤمِنين ثوله 
مَا تولى وئصله جهتم وساءت مَصيرًا) [النساء: 115] 

قال شيخ الإسلام فى مجموع الفتاوى : كل ما كان من العَيْن أو التأليف 
المُحرم قإزالئه وتقييزة متقق عليها بين المنلمين مغل إزاقة خَمر الضنلم؛ 
وتقكيك الات المتاهي؛ وتقيير الصور المُصورة 

قال البغوى فى شرح السنة : واتققوا على تخريم المزامير والملاهي والمعازف 
قال شيخ الإسلام فى مختصر الفتاوى المصرية : ذكر ابن المُنذر الِاتِقَاق على 
تحريم الغناء والنوح قال أجمع كل من أحفظ عنهُ من أهل العلم على إيطال 
إجَارَة النائحة والمغنية فإذا كاتت المُغنيّة أا يجوز استئجارها مع أن الغناء 
رخص فيه التاس في العرس فكيف بالشبابة التي لم يبحها أحد من العلماء ا 
لجال ولا لليِساء ونا في عرس ولا في غيره 

قال ابن قدامة في المغني : : اما آثة اللھو كالطنبئور, والزماں والشَْبَابَة ... ولتا 
أثهه آل للمقغصيًة بالإجماع 

قال أبن حجر الهيتمي فی کف الرعاع : الأوتار والمعازف كالطنيئُور والعود 9 
الصّنج أي: ذي الأوتار والرباب والجنك والكمنجة والسنطير والدّريجُ وغير 
ذلك من الآلات المشهورة عند أهل اللّهو والستفاهة والفسوق, وهذه كلها 
محرّمة بلا خلاف, ومن حكى فيه خلاقا فقد غلط أو غلب عليه هواه حتى 
أصمّه وأعماه, ومنعه هداه» وزل به عن سنن تقواه. 

وممّن حكى الإجماع على تحريم ذلك كله الإمام أبو العباس القرطبي وهو 
الثقة العدل فاته قال كما نقله عن أئمّتنا وأقزوه: أما المزامير والكوبّة فلا 
يُختلف في تحريم سماعها ولم أسمع عن أحد ممّن يُعتبر قوله من السلف 
وأئمّة الخلف من يبيح ذلك, وكيف لا يُحوّم وهو شعار أهل الخمور والفسوق 
ومهيج للشهوات والفساد والمجون, وما كان كذلك لم يُشَك فق تحريمه ولا 
في تفسيق فاعله وتأثيمه. 

قال ابن رجب فى فتح البارى : ولا خلاف بين العلماء المعتبرين في كراهة 
الغناء وذمه وذم استماعه» ولم يرخص فيه أحد يعتد به. 

قال ابن رجحب فى نزهة الأسماع : أن يقع على وجه اللعب واللهو: فأكثر 
العُلمّاء على تحريم ذلك اعت سماع الغناء وسماع آلات الملاهي كلها- وكل 
منها محرم بانفراده. وقد حكى أبو بكر الآجري وغيره إجماع العُلمّاء عَلَى ذلك. 
قال ابن حجر الهيتمي فى كف الرعاع : قال الرافعي ديق "العزيز" والنووي 2 
"الروضة": المزمار العراقي وما يضرب به مع الأوتار حَرَامْ بلا خلا فرٍ 
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قال ابن رجب فى مجموع رسائله : فأما سماع آلات اللهو فلم يحك في 
تحريمه خلاقا وقال: إِنَ استباحتها فسق. قال: وإنما يكون الشعر غناء إذا لحن 
وصيغ صيغة تورث الطرب, وتزعج القلب, وتثير الشهوة الطبيعية, فأما الشعر 
من غير تلحين فهو كلام, كما فال الشافعي: الشعر كلام حسنه كحسنه, 
وقبيحه كقبيحه. 
قال ابن رجب في فتح البارى : وقال أحمد: الغناء الذي وردت فيه الرخصة 
هو غناء الراكب: أتيناكم أتيناكم. 
وأما استماع آلات الملاهي المطربة المتلقاة من وضع الأعاجم, فمحرم مجمع 
على تحريمه؛ ولا يعلم عن أحد منه الرخصة في شيء من تلك ومن نقل 
الرخصة فيه عن إمام يعتد به فقد كذب وافترى 
فال 000 في شرح مسلم : قال البقوي من أصحايتا والقاضي عياض أجمع 
لمُسلِمُونَ على تخريم حلوان الكاهن لأت عوض عن مُحَرَم ولأتة أكل الال 
007 وكذلك أَجْمَعوا على تحريم أجرَة المُقنيّة للفتاء والتائحة للتح 
قال النووى فى روضة الطالبين : أن يقتي يبتغض آثات الغتاء مما هد مِن شعار 
شاربي الخَمْر وهو مُطرب كالطنبُور والعود و وسائر المَعازف والأوتار 
يحرم استغداله واستماعه. وي اليَرَاع وجهان صحح البغوي التخريم 
وَالعَرَالِيْ الجَوان وهو الأقرب ولس المُرَاذ مِنَ اليَرَاع كل قصب بَل المِرَمَارْ 
العراقي وما يُضرَبْ به الأوتار حَرَاد ينا خلاف, 
قال ابن القيم فى مدارج السالكين : أصوات الممعازف التي صح عن التبي 
صلى الله عليه وَسَلم تحريمها. وأنّ في أمته مَنْ سيَسنتحلها بأصح إمنتاب 
وأجمة أهل” العلم على تخريم بعضهاء وال جْمْهُو وهم يتخريم جُملتها 
نقل ابن حجر الهيتمى فى كف الرعاع عن الأذرعي أنه قال فيمن يصفر ب 
الشبابة على القانون : فهي حرام مطلقاء بل هي أجدَرْ بالتحريم من سائر 
المزامير المتقق على تحريمها؛ لأنها أشن إطرابًاً وهي شعار الشّربة وأهل الفسق 
قال ابن حجر الهيتمى فى كف الرعاع : وقال الإمام جمال الإسلام ابن اليزري 
بكسر الباء نسبة لبزر الكتان : الشبابة زمر لا محالة حرام بالنص» ويجبْ 
إنكارها ويحرم استماعهاء ولم يقل العلماء المتقدّمون ولا أاحذ منهم بحلها 
وجواز استعمالها. ومن ذهب إلى حلها وسماعها فهو مُخطئ انتهى. 
وقال ابن أبي عَصرُون: الصواب تحريمهاء بل هي أجدَز بالتخريم من سائر 
المزامير المٌتقق على تحريمها؛ لشدّة طربهاء وهي شعاز الشتربَّة وأهل القسوق 
قال ابن نجيم المصرى الحنفى فى البحر الرائق : وتقل البزازي في المَتَاقِب 
الإجماع على خُرمة الغتاء إذَا كان على الم كالعود 
قال ابن حجر الهيتمى فى كف الرعاع : وممّن نقل الإجماع على ذلك أيضًا 
إمام أصحابنا المتأخّرين أبو الفتح سليم بن أيوب الرازيء فإته قال في 
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"تقريبه" بعد أن أورد حديقا في تحريم الكوبّة, وفي حديث آخر: 2 اللّه 

يَعْفِرْ لكل مذنب إلا صاحب عرطبة أو كوبق والقرطبة: الود ومع هذا فإته 
إجماع 

قال ابن رجب فى نزهة الأسماع : فتبين بهذا موافقة علماء أهل المدينة 
المعتبرين لعلماء سائر الأمصار في النهي عن الغناء وذمه و منهم القاسم بن 
محمد وغيره, كما هو قول علماء أهل مكة كمجاهد وعطاعء وعلماء أهل الشام 
كمكحول والأوزاعي, وعلماء أهل مصر كالليث بن سعد وعلماء أهل الكوفة ك 
الثوري وأبي حنيفة, ومن قبلهما كالشعبي والنخعي وحماد, ومن قبلهم من 
التابعين أصحاب أبن مسعود, وقول الحسن وعلماء أهل البصرة, وهو قول 
فقهاء أهل الحديث كالشافعي وأحمد إسحاق وأبي عبيد وغيرهم. 

قال الألبانى فى تحريم آلات الطرب : العلماء والفقهاء - وفيهم الأئمة الأربعة - 
متفقون على تحريم آلات الطرب إتباعا للأحاديث النبوية والآثار السلفية وإن 
صح عن بعضهم خلافه فهو محجوج بما ذكر والله عز وجل يقول (قلا وَرَبَكَ 
ونور تكنى E‏ توه ذه لا يخذوا في Sa‏ 
قال الألباني فى السلسلة الصحيحة : اتفقت المذاهب الأربعة على تحريم آلا 
ت الطرب كلها 

قال شيخ الإسلام فى مجموع الفتاوى : : فدهب الأَئِمّة الأربهة“ أ“ آثات الهو 
كلها حرام ... ولم يكز أحَذ مِن أتبّاع الأئمّة فِي آثات الهو ززاعًا. 

قال شيخ الإسلام فى منهاج السئة : فيقال له هذا من الكذب على الأئِمَةَ 
الأربعق قإتهم متفقون على تخريم المعازف. التي هي آنات الهو كالعود وتخوم 


المسالة الخامسة : أقوال أهل العلم فى الغناء 

عن عبد الله بْن ديتار قال: خَرَجْتُ مع عبد الله ن عُمَرَ إلى السُوق, فَمَرَ عَلى 
جاريّة صغيرة ثقتي فقال [إنّ الشتيطان و ترك أَحَدَا لترك هذه] (حسنه الأ 
لبانى : الأدب المفرد) 

عن أم علقمة: أن بَتات أخي عَائْشَة اخثين فقيل لعائشة: ألا تدعو لِهنَ من 
يلهيهين؟ ذالت: بَلى, فَأَرْسَلت إلى عدي فأتاهن, فَمَرْتْ عائشة في البَيْسسن قرأته 
يَتَعَنَى, > وَيُْحَرَكُ رأسهُ طربًا- و کان ذا شفر كثير- قُقَالَت [أفّ شيطان! أخرجوه, 
أخرجوه] (حسنه الألبانى : الأدب المفرد) 
وعن تافع أن ابْنَ عمَر رضي الله عنه مَرَ عليه قوم مُحرمُون , وفيهم رَجْلٌ 
یتغتی فقال [أثا ا سَمِع الله لکم ۽ ألا ا سَمِع الله لکم] (إسناده صحيح : 
السنن الكبرى للبيهقى) 
عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما قال [في التوراة: إن الله عز 
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وجل أنزل الحق ليذهب به الباطل» ويُبطل به اللعب والرقص والمزمار و 
المزاهر والكنارات] (رواه ابن أبي حاتم وصححه ابن كثير فى تفسيره) 
وخرجه أبو عبيد في كتاب "غريب الحديث". وقال: المزاهر واحدها مزهر, 
وهو العود الذي يُضرب به. وأما الكنارات فيقال: إنها العيدان أيضا ويقال: بل 
الدفوف. 22 

وعن الأوزاعي قال كتب عمر بن عبد العزيز إلى عمر بن الوليد كتابا فيه 
[وقسم أبيك لك الخمس كله وإنما سهم أبيك كسهم رجل من المسلمين وفيه 
حق الله وحق الرسول وذي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل فما أكثر 
خصماء أبيك يوم القيامة فكيف ينجو من كثرت خصماؤه وإظهارك المعازف و 
المزمار بدعة في الإسلام ولقد هممت أن أبعث إليك من يجز جمتك جمة 
السوء] (صححه الألبانى مقطوعا : النسائى) 

وقال عبد الله . بن مَسنْعُود : الغِتاء بيت التقاق في القلب (إسناده صحيح : 
السنن الكبرى للبيهقى) 

قال ابن القيم فى إغاثة اللهفان : فإن قيل: فما وجه إنباته للنفاق فى القلب 
من بين سائر المعاصى؟ 

قيل: هذا من أدل شئ على فقه الصحابة فى أحوال القلوب وأعمالهاء 
ومعرفتهم بأدويتها وأدوائهاء وأنهم هم أطباء القلوب, دون المنحرفين عن 
طريقتهم, الذين داووا أمراض القلوب بأعظم أدوائهاء فكانوا كالمدوى من 
السقم بالسم القاتلء وهكذا والله فعلوا بكثير من الأدوية التى ركبوها أو 
بأكثرهاء فاتفق قلة الأطباء, وكثرة المرّضى, وحدوث أمراض مزمنة لم تكن 
فى السلف, والعدول عن الدواء النافع الذى ركبه الشارع» وميل المريض إلى ما 
يقوى مادة المرضء فاشتد المرض وتفاقم الأمرء وامتلأت الدور والطرقات والأ 
سواق من المرضىء قام كل جهول يطبب الناس. 

فاعلم أن للغناء خواص لها تاثير فى صبغ القلب بالنفاق. ونباته فيه كنبات 
الزرع بالماء. 

فمن خواصه: أنه يلهى القلب ويصده عن فهم القرآن وتدبره, والعمل بما فيه, 
فان القرآن ينهى عن اتباع الهوى, ويأمر بالعفة > ومجانبة شهوات النفوس, 
وأسباب الغى, وينهى عن اتباع خطوات الشيطان, والغناء يأمر بضد ذلك كله 
ويحسنه» ويهيج النفوس إلى شهوات الغى فيتير كامنهاء ويزعج قاطنهاء 
ويحركها إلى كل قبيح» ويسوقها إلى وصل كل مليحة ومليح, فهو والخمر 
رضيعا لبان» وفى تهييجهما على القبائح فرسا رهان, فإنه صنو الخمر ورضيعه 
ونائبه وخليفته, وخدينه وصديقه, عقد الشيطان بينهما عقد الإخاء الذى لا 
يفسخ, واحكم بينهما شريعة الوفاء التى لا تفسخ, وهو جاسوس القلوب, 
وسارق المروءة, وسوس العقلء يتغلغل فى مكامن القلوب, ويطلع على سرائر 
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الأفئدة. ويدب إلى محل التخيلء فيثير ما فيه من الهوى والشهوة والسخافة 
والرقاعة, والرعونة, والحماقة. فبينا ترى الرجل وعليه سمة الوقار وبهاء العقل 
وبهجة الإيمان, ووقار الإسلام, وحلاوة القرآن. فإذا استمع الغناء ومال إليه 
نقص عقلهء وقل حياؤه, وذهبت مروءته, وفارقه بهاؤه, وتخلى عنه وقاره, 
وفرح به شيطانه, وشكا إلى الله تعالى إيمانه. وثقل عليه قرآنه. وقال: يا رب 
- لجع بينى ورين كران عدوا فى صدر واحدي ذا تحن ما كان قبل 
السماع بستقبحه» وابدی من سره ما کان يكتمه > وانتقل من الوقار والسكينة 
إلى كثرة الكلام والكذب, والزهزهة والفرقعة بالأصابع, فيميل برأسه»ء ويهز 
منکبیه» ويضرب الأرض برجليه, »> ویدق على أم وات بيديه, ويثب وثبات 
الدباب. ويدور دوران الحمار حول الدولاب, ويصفق بيديه تصفيق النسوان, 
ويخور من الوجد كخوران الثيران, وتارة يتأوه تأوه الحزين, وتارة يزعق 
زعقات المجانين ... وقال بعض العارفين: السماع يورث النفاق فى قوم, و 
العناد فى قوم والتكذيب فى قوم والفجور فى قوم والرعونة فى قوم. 
وأكثر ما يورث عشق الصور, واستحسان الفواحش, وإدمانه يثقل القرآن على 
القلب» ويكرهه إلى سماعه بالخاصية, وإن لم يكن هذا نفاقا فما للنفاق حقيقة. 
وسر المسألة: أنه قرآن الشيطان, كما سيأتى, فلا يجتمع هو وقرآن الرحمن فى 
قلب أبدا. 
وأيضا فان انان النفاق: أن يخالف الظاهر الباطن, وصاحب الغناء بين أمرين 
إما أن يتهتك فيكون فاجرا أو يظهر النسك فيكون منافقا فإنه يظهر الرغبة 
فى الله والدار الآخرة وقلبه يغلى بالشهوات, ومحبة ما يكرهه الله ورسوله 
من أصوات المعازف, وآلات الهو وما يدعو إليه الغناء ويهيجه, فقلبه بذلك 
معمور, وهو من محبة ما يحبه الله ورسوله وكراهة ما يكرهه قفر وهذا 
وأيضا فإن الإيمان قول وعمل: قول الحق» وعمل بالطاعة, وهذا ينبت على 
الذكر, وتلاوة القرآن. والنفاق: قول الباطلء وعمل البغى, هذا ينبت على الغناء. 
وأيضا فمن علامات النفاق: قلة ذكر اللّه. والكسل عند القيام إلى الصلاة. ونقر 
الصلاة, وقل أن تجد مفتونا بالغناء إلا وهذا وصفه. 
وأيضا: فإن النفاق مؤسس على الكذب, والغناء من أكذب الشعر, فإنه يحسن 
القبيح ويزينه, ويامر به. ويقبح الحسن ويزهد فيهء وذلك عين النفاق. 
وأيضا فإن النفاق غش ومكر وخداء, والغناء مؤسس على ذلك. 
وايضا: فإن المنافق يفسد من حيث يظن أنه يصلح, كما أخبر الله سبحانه 
ع اا رم ل 
يصلحه. والمغنى يدعو القلوب إلى فتنة الشهوات, والمنافق يدعوها إلى فتنة 
الشبهات, قال الضحاك: "الغناء مفسدة للقلب» مسخطة للرب". 
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وكتب عمر بن عبد العزيز إلى مؤدب ولده: "ليكن أول ما يعتقدون من أدبك 
بغض الملاهى, التى بدؤها من الشيطان, وعاقبتها سخط الرحمن, فإنه بلغنى 
عن الثقات من أهل العلم: أن صوت المعازف, واستماع الأغانى, واللهج بها 
ينبت النفاق فى القلب كما ينبت العشب على الماء". فالغناء يفسد القلب, وإذا 
فسد القلب هاج فيه النفاق. 

وبالجملة. فإذا تأمل البصير حال أهل الغناء,. وحال أهل الذكر والقرآن, تبين له 
حذق الصحابة ومعرفتهم بأدواء القلوب, وأدويتها وب الله التوفيق. 


روى الخلال فى الأمر بالمعروف والنهى عن المنكر عن إِبْرَاهِيم بن المُنذر, 
وسيل فقيل له: : أنثم تترخصون کی الغِتاء؟ ققال «مَعَادَ اللى ما يَفْعَلُ هذا 
عندتا إلا القستاق» (صححه الألبانى : تحريم آلات الطرب) 
روى ابن أبي الدنيا فى ذم الملاهى عن أَبَى عتمان التي , قال: قال يزيد بْنْ 
الوليد التاقص [يَا بني أمَيّة إِيَاكم والغتاء قإته يُنقِص الحيّاة وَيَزِيدُ في الشهوة 
وَيَهْده المُزوءة , فإته ثوب عن الخمر , يَقْعّلء ما قعل السكر , فإن كنثم ا بد 
فَاعلينَ فُجَيُِوهُ اليِسَاءَ , قر الغِتاء داعبّة الزْتا] 
روى ابن أبي الدنيا فى ذم الملاهى عن الحْسَيْنَ ب عبد الرَحمّن , قال: قال 
فَضَيْل ِن عيّاض [الغتاء رقيّة الزتا] 

عَنْ أبي حصين «أن رجا كسَرَ طنبُورَ الّجل فَخَاصَمَهُ إلى شرح فلم يْضمِّنهُ 
شَيْئًا» (رواه ابن أبى شيبة فق المصنف وصححه الألبانى فى تحريم آلات 
الطرب) 
روى ابن أبي الدنيا فی ذم الملاهى عن عبد الله بن عقر ,قال سأل إنسّان 


قال: انظر یا ا أخي إِذا مي الله ا من اباط فى أيهما u‏ الغتاء؟ 
روى ابن أبي الدنيا فى ذم الملاهى عن القاسم بن سلعان , عن الشغيبى , قال 
«لعن المقتي وا له» ' 

عن ١‏ إمسماعيل ١‏ ن أبي خَالِنِ عن الشعبي «أته كره أَجْرَ المُقزيَّة». زاد فيه عَبْدَة: 
وقال «ما أحب: أن أكله» (رواه ابن أبى شيبة فى المصنف وصححه الألبانى 
فى تحريم آلات الطرب) 

وعن الأؤزاعي , رَحَمَهُ الله قال [تجتيب أو تنك من قول أهل العراق خَضًا: 
ومن قول أهل الحجاز حَضًْا , من قول أهل العرّاق: شرب المُسكر , والأكل في 
القجر في رَمَضَانَ ,ولا جمعة إلا في سبعة أمصار وتأخيز صلاة الصو ڪه 
كون عر ا يده الرحه ومن قول أل ا 
اسيماع 000 ل 2 TS‏ عير غڌر ا باليسَاء , 
وَالدّرهم 
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(رواه البيهقى فى السئن الكبرى) ْ 

قال البغوي فى شرح السنة : تخريم بيع جميع الات اللهو والباطلء مثل: 
الطتبور. والمزمّار والمعازف كلها. 

قإذا طمست الصور وعَيَرَت آلات الهو عن حالتهاء فَيَجُودُ بيع جواهرها 

وأصولها. فِضّة كاتت أو حديدا أو خَشبا أو خَيْرَها. 

قال الألبانى فى تحريم آلات الطرب : سعيد بن المسيب قال: إني لأبغض 

الغناء وأحب الرجز. أخرجه عبد الرزاق كن المصنف بسند صحيح. 

قال الألبانى فى تحريم آلات الطرب : ذكره الخلال عن الحسن يعني: البصري 

قال: 

ليس الدفوف من أمر المسلمين في شيء وأصحاب عبد الله يعني ابن مسعود 

كانوا يشققونها. 

قال الألبانى فى تحريم آلات الطرب : فلا غرابة إذن أن يكتب أيضا إلى 

مؤدب ولده يأمره أن يبربيهم على بغعض الملاهي والمعازف فقال أبو حفص الا 

موي عمر بن عبد الله قال: كتب عمر بن عبد العزيز إلى مؤدب ولده يأمره أن 

يربيهم على بغض المعازف: ليكن أول ما يعتقدون من أدبك بعض الملاهي 

التي بدؤها من الشيطان وعاقبتها سخط الرحمن فإنه بلغني عن الثقات من 

أهل العلم: أن حضور المعازف واستماع الأغاني واللّهج بها ينبت النفاق 0 

القلب كما ينبت العشب الماء ولعمري لتوقي ذلك بترك حضور تلك المواطن 

أيسر على فى الذهن من الثبوت على النفاق في قلبه . أخرجه ابن أبي الدنيا 

في ذم الملاهي ومن طريقه أبو الفرج ابن الجوزي 

قال ابن القيم فى إغاثة ثة اللّهفان : وإذا كان الزمن الذى هو أخف آلات اللّهدو 

حرام فكيف بما هو أشد منه؟ كالعود, والطنبور, واليراع, ولا ينبغى لمن شم 

رائحة العلم أن يتوقف فى تحريم ذلك. فأقل ما فيه: أنه من شعار الفساق 

وشاربى الخمور. 

قال ابن رجب فى فتح البارى : أما تغني المؤمن فإنما ينبغي أن يكون بالقرآن 
.كما قال النبي صلى الله عليه وسلم (ليس منا من لم يتفن بالقرآن) و 

المراد: أنه يجعله عوضا عن الغناء فيطرب به ويلتذ. ويجد فيه راحة قلبه 

وغذاء روحه» كما يجد غيره ذلك في الغناء بالشعر. 

وقد روي هذا المعنى عن ابن مسعود - أيضا. 

وأما الغناء المهيج للطباع, المثير للهوى, فلا يباح لرجل ولا لامرأة فعله ولا 

استماعه؛ فإنه داع إلى الفسق والفتنة 5 الدين والفجور فيحرم كما يحرم 

النظر بشهوة إلى الصور الجميلة فان الفتنة تحصل بالنظر وبالسماع؛ ولهذا 

جعل التي - صلی الله ' عليه وَسلم - زنا العينين النظر, وزنا الأذن الاستماع. 

قال القرطبى فى تفسيره : فأمّا ما انْتَدَعَتْهُ الصُوفيّة الِيَوْمَ من الإذمان على 
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متمّاع المقاني بالآلات المُطربَة من الشبابَات والطار والمعازف والأوتار فحرام. 
0 القرطبى فی تفسیرد و د بن ا الطباع قال: مالف مالك 
قةال: إتما يَفَعَنهُْ عندتا الفستاق.. 
e‏ الطب طاه” زر عد الله الط“ قال أا مالك ن اس فاقة تھی عن 
الغِتاء وعن اسئماعي وقال: إذا اشترى جارية وَوَحَدَها معئية کان له رَدها 
بالعَيْب وهو مَڌهب سائر أهل المَدِيتة 
قال ابن عبد البر فى التمهيد : ققال رَسُول الله صلى الله عَلَيْه وَسَّلم ويحك يا 
أنجشة رُوَيْدَا سوقك بالقوارير وقد حَدا به صلى الله عَليْه وسّلم عَبْدْ الله بن 
رَوَاحَة وعامر ابن ستان وجماعة فهذا مها لا ألم فيه خلاقا بَيْنَ العْلمّاء إذا 
كان السْيّعْرُ الما مِنَ القخش والختى وأمًا الغِتاء الذي كرهه العلْمَاءٌ فهذا الغتاء 
يتقطيع حُرُوف الهجاء وإقساد ون الشيّغر والتمطيط په طلبًا لهو والطرب 
وَخُرُوجَا عَنَ مَدَاهِب القرب والدّليل على صحة ما ذكزتا أن الذين أجازوا ما 
وصقتا من التضب والحداء هم كرهوا هذا التؤع من الغتاء وَلِيْسَ منهُم يأتي 
شَيْنًا وهو ينهى عنه 
قال ابن رجحب فى نزهة الأسماع : قال الشافعي: وصاحب الجارية إذا جمع 
الناس لسماعهاء فهو سفه ترد شهادته, ثم غلظ القول فيه وقال: هو دياثة. 
قال القرطبى فى تفسيره : قال أَبُو الطيّب الطبّري” وأا مَدَهَبْ أبي حنيقة 
قإته يكره الفِتاء مع إباحته شرب النبيذء ويجمل سَماع الغتاء من الذثوب. 
وكذلك مَذَهَبْ سائر آهل الكوقة: إِنْرَاَهِيم والشعبي وَحَمَادٍ والتوري وغيئرهم, ا 
اختلاف بَيْتهّم في تلك. وكدلك لا يُعْرَف بَيْنَ أهل البَصرَة خلاف في كراهية 
لك والمنع من 
قال القرطبى فى تفسيره (نقلا عن أبُو الطِيّب الطبري) : وأمَا مهب الشافعي 
ققال: الغتاء مكزوة يُثنيه الباطلء ومن استكتر منه فهو سفيه ترد شهادثه. 
وذكر أَيُو القرج الجوزي عن [ِمَامِهِ أحْمَدَ لن خت ثلاث روايَات قال: وقد ذَكرَ 
أصْحابْتا عَنَ أبي بكر الخاال وصاحيه عبد الغزيز إِبَاحَة الفتاء, وَإتمَا أُشَارُوا إلى 
ما كان في زمانهما مِنَ القصائد الزهديّات, قال: وَعلى هذا يُحْمَل ما لم يكرهه 
أحْمَُ وَيَدْل عليه أت سئل عن رَجْل مات وَخَلف وَلدا وجارية معتية قاحتاج 
الصَبيْ إلى بَيْعهَا فققال: ثباع عَلى أتها سادتجة ا على أتها مُعنيّة. 
قال أبن رجحب فى فتح البارى : وقد روى الإمام أحمد, عن إسحاق الطباع, أنه 
سأل مالكا عما يرخص فيه أهل المدينه من الغناء؟ فقال: إنما يفعله عندنا 
الفساق. 
وكذا قال إبراهيم بن المنذر الحزامي, وهو من علماء أهل المدينة - أيضا. 
قال ابن رجب فى مجموع رسائله : : إا كان الشافعي رحمه الله قد أنكر 
الضرب بالقضيب. وجعله من فعل الزنادقة الصادين عن القرآن, فكيف يكون 
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قوله في آلات اللّهو المطربة؟! 

قال ابن القيم فى إغاثة اللهفان (نقلا عن الإمام أبو بكر الطرطوشى) : "وأما 
أبو حنيفة: فإنه يكره الغناء. ويجعله من الذنوب" 

وكذلك مذهب أهل الكوفة: سفيان, وحماد, وإبراهيم, والشعبى, > وغيرهم, لا 
اختلاف بينهم فى ذلك, ولا نعلم خلافا أيضا بين أهل البصرة فى المنع منه. 
قلت : مذهب أبى حنيفة في ذلك من أشد المذاهب, وقوله فيه أغلظ داكن 
وقد صرح أصحابه بتحريم سماع الملاهي كلهاء كالمزمار, والذف» حتى الضرب 
بالقضيب > وصرحوا بأنه معصية, يوجب الفسق, وثرّدٌ به الشهادة. 

وأبلغ من ذلك أنهم قالوا: إن السماع فسق” والتلذذ به كفنٌ. هذا لفظهم, ورووا 
فى ذلك جديا لا يصح رفعه 

قالوا: ويجب عليه أن يجتهد في أن لا يسمعه إذا مرّ به أو كان في جواره. 
قال ابن القيم فى إغاثة اللەفان : وأما الشافعي فقال في كتاب "أدب 
القضاء" : "إن الغناء لهو مكرود, يُشيه الباطل والمحال, » ومن استكثر منه فهو 
سفيه ترد شهادته". 

وصرح أصحابه العارفون بمذهبه بتحريمه» وأنكروا على من نسب إليه حله, ك 
القاضي ا الطيب الطبري, والشيخ أبى إسحاق, وابن الصباغ. 

قال ال أبو إسحاق في "التنبيه" : ولا تصح -يعني الإجارة- على منفعة 
محرمةء كالغناع, والژمر وحمل الخمر ولم يذكر فيه خلاقا, 

وقال حي "المهذب" : ولا يجوز على المنافع المحرمة؛ لأنه محرم» فلا يجوز 
أخذ العوض عنه كالميتة والدم. 

قال ابن القيم فى إغاثة اللەفان : وقد تواتر عن الشافعي أنه قال: "خلفت: 
ببغداد شيئًا أحدتته الزنادقة. يُسَمُونه التقبير . يصدون به الناس عن القرآن" 
فإذا كان هذا قوله في التغبير, وتعليله أنه يصد عن القرآن, وهو شغز يرَهِد في 
الدنياء يغني به مغن فيضرب بعض الحاضرين بقضيب على نطع أو مَخَدَة 
على توقيع غنائه؛ فليت شعري ما يقول في سماع التغبيز عنده كتقلة في بحر 
؛ قد اشتمل على كل مفسدة, وجمع کل محزم؟ فاللّه بن دينه وبين كل 
متعلم مفتون, وعابد جاهل, | 

قال أبن القيم فى إغاثة اللهفان : وأما مذهب الإمام أحمد فقال عبد الله 
ابنه: سالت ابي عن الغناء, فقال: الغناء يْنِيتْ النفاق في القلب, لا يعجبني» ثم 
ذكر قول مالك: إنما يفعله عندنا الفسّاق. 

قال عبد اللّه: وسمعت أبي يقول: سمعت يحيى القطان يقول: لو أن رجلا 
عمل بكل ٴُخصة -بقول أهل الكوفة في النبيذ. وأهل المدينة في السماع, 
وأهل مكة في المتعة- لكان فاسقا. 

فال أخميع فال ليما الحو اھ كالم أورلة عل قالة 
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اجتمع فيك الشر كله. 
ونص على كسر آلات اللهو كالطنبور وغيره, إذا رآها مكشوفة, وأمكنه كسرها. 
وعنه فق كسرها -إذا كانت مُقطاةٌ نحت ثيابه وعلم بها- روايتان منصوصتان. 
ونص ف أيتام ورثوا جارية مغنية وأرادوا بيعها, فقال: لا تباع إلا على أنها 
ساذجة فقالوا: إذا بيعت مُغنيةً ساوت عشرين ألقا أو نحوهاء وإذا بيعت 
ساذجة لا تساوي ألفين, فقال: لا تباع إلا على أنها ساذجة. 

ولو كانت منفعة الغناء مباحة لما قوت هذا المال على الأيتام 

قال سحنون في المدونة : قلت : هل كان مالك يكره الدقاف” 2 الرس أو 
تحيؤة مهل" کار مالك يُجيز الإجارة فيه ؟ قال : كان مالك يكره الدقافَ 
وَالمَعَازف كلها في الغْرس وذلك تي سألثه عنه قضعفه ولم يجب ذلك 

قال السرخسي في المبسوط : ونا شهادة صاحجب الفتاعء الذي ټُخادن عليه 
وَيَحْمَعْهُم والتائحة؛ لأتهُ مْصِرُ عَلَى توع فسق وَيُسْتَخَفْ به عند الصلحاء مر" 
التاس ونا تتم مر المُحازقة والإقدام عَلى الكذب عادة فَلِهَدَا ا تقبلء شهادثه. 
قال ابن حجر الهيتمى فى الزواجر : وسيل الشافعي - رضي الله عَنْهُ - عن 
هذا؟ قَقَال: أول” من ' أخدثه الزتادقة ف العراق حتى بَلْهُوَا التاس عن الصلاة 
وَعَن: الذكر. ١‏ | 

قال الإمام الشافعي في الأم : ولو كسَر له طتبُورا أؤ مزمارا أو كبا قان كان 
في هذا شي يصح قير الملاهي قعل ما نقص الكسر وإن لم يكن يصح إلا 
وقد عَدَ الأمامْ محيي الدين ابن النحاس الشافعي سماع ذلك من الكبائر في 
كتابه تنبيه الغافلين في فصل ما اختارة جماعة من العلماء من الكبائر حيث 
قال : ومنها سماع الأوتار والمعازف كذا عدة العراقيون من الكبائر. 

قال ابن النحاس الشافعي في تنبيه الغافلين : ومنها: ما يفعله الجهال من 
أهل ديار مصر ويسمونه الشطور: وهو بدعة» يشتمل على جمل من المنكرات, 
كفرش الحرير والتظليل به وستر الجدران به . وباستعمال اۋائ الذهب 9 
الفضة فيه غالبًا. وتفرج النساء على الرجال. وحضور المغاني بالآلات المحرمة. 
قال ابن قدامة فى المغنى : المَلاهِي: وهي على ثلاتة أضربع؛ محرم: وهو 
ضرب : الأوتار والتايات وَالْمَرَامِيز كلها ولون والطنئون وَالْمِعْزّقة وَالوَبَاب 
وتحوهاء فمن ادام استماعهاء ردت ' شهادثه 

قال ابن قدامة فى المغنى : إا دعي إلى وَلِيمَة, فيها مَغْصيَة كالخض والزمر 
والغود وتخوم وأمكتة الإكان وإزالة المنكن نمه الحضوز والإتكا ف لات يقت 
فَرْضَيْن؛ إجابَة أخيه الصُنلِم. وإزالة المُنكر. وَإِنَ لم يقدز عَلى الإنكار لم 
تخضز. وإن لم بعلم بالمُتكر حتى حَضَ أَزَائمُ قإن لم يَقدرْ اتصّرّف. وتخو هذا 
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قال ابن مفلح في المبدع : وحاصله: أت يحرم ؛ اسيماع كل مَلْهَاةَ مع غتاء 
ويره في سئزور وَغَيْرِه وكرة أَحَمَدْ الطبلء قال في الرَّعَايَة ك 
قال ش.يخ الإس.لام فى مجموع الفتاوى : قاعلم أته لم يكن في عنقو 
القون التثاتة المُقضلة ذا بالحجاز ولا بالثتام وا باليمن ولا ميصر ونا د ونا 
العرّاق وأا خُرَاسَان من أهل الدين والصلاح والزهد والعبادة مَنْ يَجتمع عَلى 
مثل سماع المكاء والتصدية أا يدف وَل يكف ونا يقضيب وإتما أخدث هذا بَعْدَ 
ذلك في أوَاخر المائة التانيّة قَلْمًَا رَآة الأئِمّة أتكزوة. 
قۆال: الاي - رضي الله“ عن - خَلقت ببقداد شتا أخدّثنه الزتادقة يُسَمُوته 

" التقبيرَ " يَصّدُون به الئاس عن القزان. وَقالَ يزيد بن هازون: ما يُعَيَرُ إنا 
القاسيق وَمَتى كان التقيير وسيل عنه يما خمد ققال” أكرهه هو مُخدت. 
قيل: أتجلس* مَعَهُم؟ قال: لا وكذلك سائِر أَئِمَة ئِمَمَ الدين كرهوه وأكايز الشئوخ 
الصالحين لم يخضروه ملم يَخضزه إبرآهيم بن أذهم ونا القضيل بن عياض ونا 
مَعْرُوفْ الكزخي ولا ابو سَلِيْمَانَ الداراني وثا أَحَمَدْ بن أبي الحواري وَالسَري 
السقطي وأمدالهم. 
قال شيخ الإسلام فى مجموع الفكاوى : وَبِالجْمَلة قد عرف پا کک 
دين الإسلام: أن" التيي صلى الله عَلِيْهِ وَسَلم لم يَشْرَع لصالِحي | مته وَعْبّادهِم 
وزهادهم ن يَحْتَمِهُوا عَلَى اسَيماعء الأنيّات المُلحَتة مع ضَرزب بالكف أو ضزب 
بالقضيب أو الدف. 
قال شيخ الإسلام فى مجموع الفتاوى : و " المَعَازفْ " هي خَمْرْ الئقوس تقعل 
ڊالئقوس أعظم مما تفعّل حُمَيًا الكؤٌوس فإذا سکرو ا بالأصوات حل فيهم 
الشترك وَمَالُوا إلى القواحش وإلى الظلم فيُشركون وَيَقتْلون التقس التي حَرَمَ 
الله ويّزثون. وهذهد " التلاتة " موجودة كثيرًا ف في أهل " سَماع المَعازف ": 
سمّاع المكاء والتصديّة أما " الشيّذك " فت ي پار يُحِبُوا شَيْخَهُم ا غَيْرَه 
مثل ما يُحبون الله وَيَتَوَاجَدُون عَلَى حيّه. 
قال شيخ الإسلام فى مجموع الفتاوى : ولھذا یوج مَنْ اعتادَه وَاغْتَدى به أا 
يَحِنْ إلى القزآن ولا يقر به وا يَجِدْ في ستماع الآيّات كما يَجِدْ في سَمَاع 
الأزَات؛ بَل إذا سَمعُوا ارآ سَمعوه يقلوب, تاهيّة وألسئن ثاغيّة وإذا سَمهوا 
ماع المكاء والتصدية < شعت الأصوات وسكتت الحركات وأصقت' القلوبُ 
وتعاطت المشنزوب. 
قال شيخ الإسلام فى فوع الفتاوى : وآنات الملاهي ٿا يَجُورَ اتِخَادَها ولا 
الاسنتنجاز عَلِيْهَا عند الأئِمّة الأربَعّة 
قال شيخ الإسلام في مجموع الفعاوى : : كلك صنعة الات المَلاهي ومتل 
تصوير الحَيوان وتصوير الأؤثان والصلبان وأمدال ذَلِك مما يكون فيه تصويز 
الشّيء على صورة يحرم استعماله فيها. 
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قال شيخ الإسلام في مجموع الفتاوى : كدَلِك آثات المَلاهي مثل الطتبور 
يجوز ذ إتلاقها عند > أكتر الفقهاء وهو مذهَب ؟ مالك وَأشهّة الروايتين عن أحْمّد. 
قال ابن القيم في مدارج السالكين : : فكيْف يْظْن برالحكيم الخبير أن يحرم 
مِثل رأس الإِبْرَة من المُسكر لأته يَسُوقْ التقفس إلى السكر الذي يَسوقها إلى 
المُحَرَمَات ثم ييح ما هو أعنظم مئه سؤقا للثقوس. إلى الحرام بكثير؟ قن 
الغِنَاءَ كما قال ابن مسعود رضي ٤‏ الله عن هو رقيّة الزّتاء وقد شاهد التاس أنه 
ما عاتاة صبي ' إلا وَقّسَّد, ولا امْرَأة إلا وبَغت؛, ولا شاب إا وإثاء ولا شيخ إا وإ 
والعِيَان من ' دَلِكَ يقني عن البُرْهَان, وَلَاسِييّمًا إِذَا جمع هة تحدو اقوس أظم 
حَدو إلى المخصية والفجور, پار يكون على الوجه الذي يَنْبَغِي لأهلى مِن م 
المكان والإمكان, وَالهْتتراء والإخوان» وآثات المَعازف من اليراعي وَالدُفِيَ 
والأوتار والعيدان, وكان القوال شادتا شّجي الصوت لطيْف الشمائل من 
المزدان أو السنوان» وكان القول فين العشنق والوصالء والصدٌ والهجران 

قال ابن القيم فى إغاثة اللهفان : لا تجد أحدا عنى بالغناء وسماع آلاته, إلا 
وفيه ضلال عن طريق الهدى, علما وعملا ١‏ وفيه رغبة عن استماع القرآن 
إلى استماع الغناء. بحيث إذا عرض له سماع الغناء وسماع القران عدل عن 
هذا إلى ذاك, وثقل عليه سماع القرآن. وربما حمله الحال على أن يسكت 
القارئ ويستطيل قراءته, ويستزيد المغنى ويستقصر نوبته ' 

قال ابن القيم فى إغاثة اللهفان : والغناء أشد لهو وأعظم ضرراً من أحاديث 
الملوك وأخبارهم, فإنه رفية الزناء ومنبت النفاق, وشرك الشيطان, وخمرة 
العقل. وصده عن القرا ن أعظم من صد غيره من الكلام الباطل, لشدة ميل 
النفوس إليه, ورغبتها فيه. 

قال ابن القيم فى النونية : 

نزه سماعك إن أردت e‏ د . اك الغناء عن هذه الألحان 

لا تؤثر الأدنى على الأعلى فتح . ا ذا وذايا ذلة الحرمان 

إن اختيارك للسماع النازل ال- ... أدنى على الأعلى من النقصان 

واللّه إن سماعهم فى القلب وال ... إيمان مثل السم کي الأبدان 

والله ما انفك الذي هو دأبه . ذا من الإشراك بالرحمن 

نقلي بيت ارب جل جلا داو( صا هه الإحسان 

فإذا تعلق بالسماع أصاره ... عبدا لكل فلانة وفلان 

حب الكتاب وحب ألحان الغنا ... في قلب عبد ليس يجتمعان 

ثقل الكتاب عليهم لما رأوا ... تقييده بشرائع الإيمان ِ 

واللهدو خف عليهم لما رأوا ... ما فيه من طرب ومن الحان 

قوت النفوس وإنما القرآن قو ... ت القلب أنى يستوي القوتان 

ولذا تراه حظ ذي النقصان كال ... -جهال والصبيان والنسوان 
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وألذهم فيه أقلهم من العقل ... الصحيح فسل أخا العرفان 

يا لذة الفساق لست كلذة ال ... أبرار في عقل ولا قرآن 

قال ابن القيم فى إغاثة اللهفان : قال الضحاك: "الغناء مفسدة للقلب, 
مسخطة للرب". 

قال ابن القيم فى إغاثة اللهفان : هذا السماع الشيطانى المضاد للسماع 
الرحمانى, له فى الشرع بضعة عشر اسما: اللهو, واللغو, والباطل؛ والزورء و 
المكاء, والتصدية, ورقية الزناء وقران الشيطان» ومنبت النفاق فى القلب» و 
الصوت الأحمق, والصوت الفاجر وصوت الشيطان, ومزمور الشيطانء و 
السمود 

قال ابن القيم فى إغاثة اللەفان : ومن المعلوم أن الغناء من أعظم الدواعئ 
إلى المعصية 

قال صاحب حاشية العدوي على شرح كفاية الطالب الرياني : ولا يحل لك 
انها المكلف (أن تتعَمّد الباطل كله) قُونًا كالغيبة أو فِعْنَا كآئات الملاهي. 
قال السيوطي في الأشباه والنظائر : القاعدة السادستة والعشنرون: ما حرم 
ا حرم أ ا 


والخنزير والقواسق, والخفز وَالْحَرين وال للخل 

قال ابن حجر الهيتمى فى الزواجر : الكبيرة السادسة والستايعة والتامِتَة 
والتاسعة والأرْبَعون والخَمْسُون والحاديّة والخَصْسُون بَعْدَ الأزتعمائة ضَرْب وتر 
واستماعه وَرَمْرْ يمزمار واسئماعهة وضرب ؛ يكوبَة واستماعه 

قال ابن رجب فى نزهة الأسماع : واعلم أن سماع الأغاني يضاد سماع القرآن 
من كل وجه فإن القرآن كلام الله > ووحيه وثوره الذي أحيا الله به القلوب 
الميتة . وأخرج العباد به من الظلمات إلى النور. 

والأغاني وآلاتها مزامير الشيطان؛ فان الشيطان قرآنه الشعر ومؤذنه المزمار 
ومصائده النساء كذا قال قتادة وغيره من السّلف 

قال ابن القيم فى إغاثة اللهفان : ومن مكايد عدو الله ومصايده., التى كاد بها 
من قل نصيبه من العلم والعقل والدين» وصاد بها قلوب الجاهلين والمبطلين, 
سماع المكاء, والتصدية, والغناء بالآلات المحرمة, الذى يصد القلوب عن القران 
؛ ويجعلها عاكفة على الفسوق والعصيان, فهو قرآن الشيطان, والحجاب 
الكقيف عن الرحمن, وهو رقية اللواط والزناء وبه ينال العاشق الفاسق من 
معشوقة غاية المنى, كاد به الشيطان النفوس المبطلة, وحسنه لها مكرأ منه 
وغرورل وأوحى إليها الشبه الباطلة على حسنه فقبلت وحيه واتخذت لأجله 
القرآن مهجورل فلو رأيتهم عند ذياك السماع وقد خشعت منهم الأصوات, 
وهدأت منهم الحركات, وعكفت قلوبهم بكليتها عليه. وانصبت انصبابة واحدة 
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إليه. فتمايلوا له ولا كتمايل النشوان, وتكسروا فى حركاتهم ورقصهم, أرأيت 
تكسر المخانيث والنسوان؟ ويحق لهم ذلك, وقد خالط خمارة النفوس» ففعل 
فيها أعظم ما تفعله حُمَيه الكؤوسء فلغير الله. بل الشيطان, قلوب هناك تمزق, 
وأثواب تشقق, وأموال فى غير طاعة الله تنفق. حتى إذا عمل السكر فيهم 

عمله, وبلغ الشيطان منهم أمنيته وأمله, واستفزهم بصوته وحيله, 0-00 
عليهم برجله وخيله. وخَدَ فى صدورهم وخزا. وأزهم إلى ضرب الأرض بالا 
قدام ازا. فطورا يجعلهم كالحمير حول المدار وتارة كالذباب ترقص وسيّط 
الديار. فيا رحمتا للسقوف والأرض من دك تلك الأقدام, ويا سوأتا من أشباه 
الحمير والأنعام, وياشماتة أعداء الإسلام, بالذين يزعمون أنهم خواص الإسلام 
قضوا حياتهم لذة وطربا واتخذوا دينهم لهوا ولعب مزامير الشيطان احب 
إليهم من استماع سور القران, لو سمع احدهم القران من اوله إلى اخره لما 
حرك له ساکنا ولا ازعج له قاطناء ولا أثار فيه وجدل ولا قدح فيه من لواعج 
الشوق إلى الله زندلٌّ حتى إذا تلى عليه قران الشيطان, وولج مزمور سمعه, 
تفجرت ينابيع الوجد من قلبه على عينه فجرت, وعلى أقدامه فرقصت, وعلى 
يديه فصفقت, وعلى سائر أعضائه فاهتزت وطربت, وعلى أنفاسه فتصاعدت, 
وعلى زفراته فتزايدت, وعلى نيران أشواقه فاشتعلت, فيا أيها الفاتن المفتون, 
والبائع حظه من الله بنصيبه من الشيطان صفقة خاسر مغبون, هلا كانت هذه 
الأشجان, عند سماع القرآن؟ وهذه الأذواق والمواجيد, عند قراءة القرآن 
المجيد؟ وهذه الأحوال السنيات, عند تلاوة السور والآيات؟ ولكن كل امرئ 
يصبو إلى ما يناسبه, ويميل إلى ما يشاكله, والجنسية علة الضم قدرا وشرعاً 
والمشاكلة سبب الميل عقلا > وطبعا فمن هذا أين الإخاء والنسب؟ لولا 
التعلق من الشيطان بأقوى سببء ومن أين هذه المصالحة التى أوقعت فى 
عقد الإيمان وعهد الرحمن خللا ؟ 
قال الإمام الزيلعى فى كشف الحقائق : قال شي الإسلام علاء الدين 
الإسبيجابي 52 شرح الكافى ونا تجوز 5 الإجارة غل شيع من الِتاء والتوح 
والمزامير والطبل وشيء من الهو ولا على الحداء وَقِرَاءَة الشّغر ونا غَيْره ونا 
أجْرَ في ذلك وهذا كله قول أبي حنيقة واپي يُوسف ومحَمَد؛ أنه معغصية 
ولهو ولق والاستنجار عَلى الممقاصي والثيب ثا يجوز ؛ أت متهي عنه 
قال الإمام القرافى فى الذخيرة : ولمتافع المُحَرَمَة ثا ثضْمَن احتقارًا لها 
كالزمئر وتخوه وكدلك الأعَيّار” التجسة 
قال الإمام ابن رشد فى المقدمات : ولا يجوز تعمد حضور شي من الهو 9 
اللعب, ولا من الملاهي المطربة كالطبل والزمر وما كان في معناه؛ لقول الله 
عز وجل (وَإِذَا سيفوا اللقو أغرضوا عنه) [القصص: 55] وقوله إقمادا بَعْدَ 
الحق إلا الضّلال) [يونس: 32] 
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وفى المدونة : كرة مالك قِرَاءَة القزآن بالألحان, فكيْف لا يَكرَه الفِتاءَ وكرة 
مالك أن يبيع الرَجُل الجاريّة ويَشنترط أتها مُعَنِيّة فهذا مما يَدْنِكَ على أته كان 
يكره الفِتاء. 

قلت: قمَا قول مالك إن بَاعُوا هذه الجاريّة وشرطوا أتها مُعزِيَة ووقع ابع 
على هذا؟ قال: لم أخقظ من مالك فيه شَيًْا إلا أنه كرهه. 

قال عب الرَحْمَن بن القاسم وأرَى أن ية يح هذا الع 

قال الإمام زكريا بن محمد الأنصاري فى أسنى المطالب : ومن المعازف 
الراب والجنك والكمنجة. 

(قولهُ وكذا اليَراع) والعجبْ كل العجب ممن هو من اهل العلم ويزعم أن 
الشبابة حلال وتحكيه وججها في مَڌهب الشافعي ونا أصل له وقد علم أن" 
الشافعي وأصحابه ٤‏ الوا ر سَائر أتواع المَزامير والشبابَة منها بل هي 
احق مِن غَيْرهَا بالتخريم ة ققد قال القرطبي إنها مِن أعلى المَزامير وكل* ما 
لِأجلِه حُرّمَتْ المَرَامِيزْ مو جود فيها وزبادة کو" أولى بوالتخريم 

قال المرداوى فى الإنصاف : قال فى «الزعاية»: وَيْكرَهُ ستماع الغناء والتوؤح ب 
لا الة لهو, ويَحَرْمٌ معها. وقيل: وبدونها. من رجُل وامراة. 

قال ابن قدامة فی المغنى وع كل حال ٠‏ من اتخ الفِتاء صتاعة يؤتي لَه 
ويَأتي لف أو اتخ غئاما أو جاريَة مُعْتِينَ يتجمع عليهما التاسء فلا شهادة له؛ 
لأ“ هتا عند من لم يُحَرْمه سف ودتاءة وسقوط مُرُوءق ومن حَرَمَهُ فهو مع 
سفهه عاص. مصز مُتظاهز يقسوقِه, ويهدَا قال الشافعي” وأصضحاب الزأي. 
روى ابن القيم فى إغاثة اللەفان : عن محمد بن الفضل الأزدى قال: نزل 
الحطيئة برجل من العرب, ومعه ابنته مليكة, فلما جنه الليل سمع غناء. فقال 
اضاحب ان كف هذا عنى» قال مه تكره من ڏ ذلك؟ فقال: إن ل رائد 
قال ابن القيم فى إغاثة اللهفان : فأما إذا اجتمع إلى هذه الرقية الدف و 
الشبابة, والرقص بالتخنث والتكسر, فلو حبلت المرأة من غناء لحبلت من هذا 
الغناء. 

فلعمر الله كم من حرة صارت بالغناء من البغاياء وكم من حر أصبح به عبدا 
للصبيان أو الصباياء وكم من غيور تبدل به اسما قبيحا بين البرايا 

قال ابن رجب فى فتح البارى : فلما فتحت بلاد فارس والروم ظهر للصحابة 
ما کان أهل فارس والروم قد أعتادوه من الغناء الملحن بالإيقاعات الموزونة, 
على طريقة الموسيقى بالأشعار التي توصف فيها المحرمات من الخمور و 
الصور الجميلة المثيرة للهوى الكامن قي النفوس, المجبول محبنه فيها, بالات 
اللّهو المطربة, المخرج سماعها عن الاعتدال, فحينئذ أنكر الصحابة الغناء 
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اغى ولو | غنه و غا که 
حتى قال ابن مسعود: الغناء ينبت النفاق في القلب, كما ينبت الماء البقل. 
وروي عنه مرفوعا. 


المسألة السادسة : استثناءات 
يستثنى من التحريم أمور وردت بها الأدلة فتكون الأدلة عامة فى جميع 
المعازف وهذه خاصة تخرج عن الأصل بدليل صارف ومنها : 
1- العرس والزفاف : 
فيجوز الضرب بالدف للنساء في الأفراح والعرس فعن الرْبَيّعُ بنت مُعَوّذ ابن 
عَقَرَاءَ قالت: جاء التبي' صلى الله عليه وَسّلم قدخَل حين بني على فجَلس 
على فاسل مني ل جويريات لذ ا ويندين من 


«دّعي هذى د وَقولي بالذي كنت تقولين» (رواه البخاری) 

وعن محمد بن حاطب الجمحي قال قال رسول الله ۽ [فصل ما بين الحرام و 

الحلال الدف والصوت] (حسنه الألبانى : الترمذى) وفى رواية [الصوت بالدف] 

(صححه الألبانى : آداب الزفاف) 

وعن ابن عباس قال: زوجت عائشة ذات قرابة لها من الأنصار فجاء رسول 

الله م فقال [أهديتم الفتاة] قالوا: نعم قال [أرسلتم معها من يغني] قالت: لا 

فقال رسول الله م [إن الأنصار قوم فيهم غزل فلو بعتم معها من يقول: 

أتيناكم أتيناكم فحيانا وحياكم] (حسنه الألبانى : غاية المرام) 

وعر حَايِشَة أنها زقت اهرأة إلى جل من الأ ”نصاں فقال تہ الله ٣‏ ديا 

عَائْسَة ما كان کم لهو؟ قإن الأ تصَارَ يُعْجِيْهُم اللهو» (رواه البخارى) 

تنبيهات 

أ- يكون الضرب بالدف للنساء فقط دون الرجال لأنه لم يقبت إباحته لهم وأما 

حديث (واضربوا عليه بالدف) فضعيف فالرخصة إذن لا تتعدى النساء إلى 

الرجال ٠‏ بل الرجال باقون گا أصل المنع لعدم ورود الدليل الذي يستتنيهم 
من أصل التحريم 

قال شيخ الإسلام فى مجموع الفتاوى : ولكن رخص التبي" صلى الله عليه 

وَسَّلم في أنواع من الهو في الغزس وتحوه كما رخص لِليِساء أن يَضْربْنَ 

بالف في الأعزاس والأقراح. وأمًا الَجَال على عهده فلم يكن أَحَدْ مِنهُم 

يَضرب يدف ولا يُصَّقَقْ بكفة بل قن ثبت عَنهُ في الصّحيح أته قال (التصفيق: 

ااا انيدل :زود ك الوا 
من الرجال > الا وارب ا ار 7 0 کک 
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مَخَانِيث وهذا مَشَبْهُورٌ في كتامهم. 
قال ابن قدامة فى المغنى ٠‏ وأما الضّزب يد لجال قعکروه کا كل حال؛ ؛ أنه 
إتعا كان يخرب به السا والمُختئون المتشتبهون يهن قفي ضزب الرَجال به 
تشب السا وق لعن التبئ' - صلى الله عليه وسَلم - المتَشبهين من الزجال 
باليْسَاع 
قال ابن رجب فى فتح البارى : وقد وردت الشريعة بالرخصة للنساء لضعف 
عقولهن بما حرم على الرجال من التحلي والتزين بالحرير والذهب, وإنما أبيح 
للرجال منهم اليسير دون الكثير, فكذلك الغناء يرخص فيه للنساء في أيام 
السرورء وإن سمع ذلك الرجال تبعا. 
ولهذا كان جمهور العلماء على أن الضرب بالدف للغناء لا يباح فعله للرجال؛ 
فإنه من التشبه بالنساء. وهو ممنوع منه, هذا قول الأوزاعى وأحمد, وكذا ذكر 
الحليمي وغيره من الشافعية. 1 
وإنما كان يضرب بالدفوف في عهد النبي - صلى الله ”عليه وسم - النساء, 
أو من يشبه بهن من المختكين, وقد أمر النبي - صلى الله عليه وسّلم - 
بنفي المخنئين وإخراجهم من البيوت. 

فان الأحاديث الواردة باللهو فى العرس إنما أباحت الدف فقط فيحرم 
2- العيد : 
فقن عَايْشّة رضي الله عَنهاء قالت: دحل أَبُو بكر وعندي جاريّتان مِن جواري الأ 

آتصار تعنيّان يما تقاولت الأ تتصاز يوم ICY‏ قات ACE‏ پمعییتین. فقا 
أو بكر: أَمَرَامِيرُ الشتيطان في بَيْت رَسُول الله صَلى الله عليه وسَلم ولك 
في يوم عيب قال رَمئول الله صلى الله عَلَيْهِ وَسّلم «يا أبَا كر إن يكل 
قوم عيدًا وهذَا عيذتا» (رواه البخارى) 
3- ذهب بعض العلماء إلى جواز ضرب الدف عند قدوم الغائب : 
فعن بْرَيْدَة قال: رجح رَسُول الله صلى الله عليْهِ وسَلم من بَغض مَعَازِيهِ 
فَجَاءَت جارية متَؤدَاء فقالت: يا رَسسُول الله إتي تتزت ‏ إن ردك الله سَالِمًا ‏ أن 
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أضرب على رأميك بالدذفرّ ققال رَمُول” الله صَلَى الله عليه وسم [إِنَ تذرزت 
قاقعلي وَإِنا فلا] قالت: إتي كنت تدزت ققعَد رَسُول الله صلى الله عليه وَسَّلم 
فَضرَبَت بالف (صححه الألبانى : أبن حبان) 

قال الخطابى فى معالم السنن : ضرب الدف ليس مما يعد في باب الطاعات 
التي يتعلق بها النذور وأحسن حال أن يكون من باب المباح, غير أنه لما اتصل 
بإظهار الفرح بسلامة مقدم رسول الله صلی الله عليه وسلم حين قدم المدينة 
من بعض غزواته وكانت فيه مساءة الكفار وإرغام المنافقين صار فعله كبعض 
القرب التي هي من نوافل الطاعات ولهذا أبيح ضرب الدف واستحب في 
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النكاح لما فيه من الإشاعة بذكره والخروج به عن معنى السفاح الذي هو 
استسرار به واستتار عن الناس فيه والله أعلم. 

ومما يشبه هذا المعنى قول النبي صلى الله عليه وسلم لحسان حين استنشده 
وقال له كأنما ينضح به وجوه القوم النبل وكذلك استنشاده عبد اللّه فر 
رواحة وكعب بن مالك وغيرهما. 

4- الحداء والأشعار : 

فعن أبي بْنَ كغب أن رَمُول الله صلى الله عليه وَسَلم قال «إنّ من الشّغر 
حكمة» (رواه البخارى) 

وعن البَراء رضي الله عنهُ قال: قال التبي' صلى الله عليه وسَلم لحَسان 
«اهجهم أو هاجهم وجبريل معك» (رواه البخارى) 

وعن عائشة رضي الله عنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يضع 
لحسان منبرا في المسجد فيقوم عليه يهجو من قال في رسول الله صلى الله 
عليه وسلم فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم [إن روح القدس مع حسان 
ما نافح عن رسول الله صلی الله عليه وسلم] (حسنه الألبانى : أبى داود) 
وعن سلمّة ن الأ كوع رضي الله عن قال: خرجتا مع التب صلى الله 
عليه وسلم إلى خي كسيزنا لَيْناء ققال رَجْل من القؤوم لعامر: يَا عَامِْ ألا 
ثسنمعتا من هتَيْهاتك؟ وكان عَامِرْ رجلا شاعراء قَتَرْلَ يَحْدُو بالقؤم يقول: 

الهم ولا أثت ما اهتدَيْتا ... ولا تصّدقتا ولا - صليْتا 

قاغفز فِدَاءَ نك ما أَبْقِيْتا . وتيت ألا قدام إن لا قيا 

القن ينكين علها يا E‏ 

وبالصياح عَوَلوا علي -- سول الثم صلى الله "علي ويم «مَن هذا 


وعن ا قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسم في تغض أمنقاره 
وغئاد منود يقال له: أنجشّة” يحدو ققال له رسول الله 55-8 الله عَلَيْهِ 
وَسَّلم «يا أنجشة رُوَيْدَكَ سّؤقا بالقوارير» (رواه مسلم) 
ومن ذلك إنشاد المبارزين للقتال للأشعار تفاخرا عند النزال يحرضون بها على 
الغزو وعن البَرَاء رضي الله عَنْهُ؛ قال: رَأَيْتْ التبي صلى الله عليه وسَلم يَوْمَ 
الخندق وهو يَنْقل الثراب حَتى وارى الكْرّاب شَعَرَ صدره وان رجلا كنيز 
الشعر وهو يَرتجز برجز عبد الله : الهم لؤلا - أنت ما اهَمَدَيْتا ... ولا - 

1 .. وتيت الأ قدام إن لا قيا 

:| عليتا ... إذا أراذوا فينتة أبَيْتَا 

عاق ايها م صواته واه اللات 
وعَن أتس رَضِيّ الله عَنهء قال: جَعَل المُهاجزونَ والأ ‏ نصاز يَحْفِرُونَ الخندق 
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حول المديتة, وَيَنقئون الثراب على مُثونهم, وهم يَقولون : 
تحن الذين بَايَعُوا مْحَمَدَا ... عَلى الإ ملا م ما بقِيئا أَبَدا 

قال: يَقول التبئ' صلى الله عليه وَسَلمّ وهو يُحِيبْهُم «اللهم إته لا خَيْرَ إا 
خير ذ الآخره . .. قارا الأ تتصار وَالمُهاجرَه» (رواه البخارى) 

روى ابن الجوزي فى تلبيس ابليس بسنده عن أبي حامد الخلقاني أنه قال: 
قلت لأحمد بن حنبل: يا أبا عبد الله هذه القصائد الرقاق التي في ذكر الجنة و 
النار أي شيء تقول فيها؟ فقال: مغل أي شيء؟ قلت: يقولون: 

إذا ما قال لي ربي . .. أما استحييت تعصيني 

وتخفي الذنت من خلقي . .. وبالعصيان تأتيني؟ 

فقال: أعد علي فأعدت عليه فقام ودخل بيته ورد الباب فسمعت نحيبه من 
داخل البيت وهو يقول: فذكر البيتين. 

قال ابن قدامة فى المغنى : ولْيْس في إِبَاحَةَ الشغر خلاف: وقد اله الصحابة 
وَالعْلَمَاءْ والحاجة تذعو إليْه لمغرقة اللقة والعربيّق والاستشهاد به في 
التفسير: وتعرْف مَعَانِي كلام الله تدالى, وكلام رسو لِه صلی الله عليه وم 
وَيُسْتد[* به أيْضًا على السب والتاريخ وأيَام العرب. وبقال: الشيّغرُ ديوان” 
العرَب. 

قال ابن عبد البر فى التمهيد : عَن ثابت البتاني عن أتس بن مالك قال كان 
الْبَرَاءُ جد الحداء وكا حادئ الرجال وكا الجتمة يَحْدُو بالتِساء فَحَدَا ذات 
ية قأعتقت الإيل قال رَمئول الله صلى الله عَلِيْهِ وَسّلم ويحك يانجشة رُوَيْدَا 
سوقك بالقوارير وقد حَدَا پو صلى الله عليه وسلم عبد الله بن رَوَاحَة وعامر 
ابن ميتان وَجَمَاعَة فَهَدَا مما ا أعلم” فيه خلاقا بَيْنَ العْلْمَاء إذا كان السْيّعْرُ سلما 
مِنَ القخش والختى وأما الِتاء الذي كرهه العلْمَاء فهتا الغِتاء بتقطيع حُرُوف 
الهجاء وإقساد وزن الشّغر والتنطيط به طلبًا هنو والطرب وَخْرُوجًا عن 
مَذَاهِب العَرَب 

قال ابن قدامة فى المغنى : قأمّا الحداع وَهو الإنشاد الذي تستاق به الإبل؛ 
ماح لا باس به في فغله وامنتماعه ... وكذلك تشي الأعرابى وهو التَصية نا 
اس بی وَسَائِرُ أتواع الإنشا ما لم يَخْرْجٍ إلى حَدّ الغتاء. وقد كان التبي' ‏ 

صلى الله عليه وَسّلم - يمع إنشاد الشغر, قلا يُنكزة. 

قال ابن قدامة فى المغنى : والشيّغر دالكلام؛ حسئه كحَسيه وقبيحه' كقبيحه. 
قال الألبانى فى تحريم آلات الطرب : قد يقول قائل: ها نحن أولاء قد عرفنا 
حكم الغناء بالات الطرب وانه حرام إلا الدف قي العرس والعيد فما حكم 
الغناء بدون الة؟ 

وجوابا عليه أقول: لا يصح إطلاق القول بتحريمه لأنه لا دليل على هذا الإطلا 
ق كما لا يصح إطلاق القول بإباحته كما يفعل بعض الصوفيين وغيرهم من 
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أهل الأهواء قديما وحديثا لأن الغناء يكون عادة بالشعر وليس هو بالمحرم إط 
... (وذكر بعض الآثار) ثم قال : وفي هذه الأحاديث والآثار دلالة ظاهرة 
0 جواز الغناء بدون آلة في بعض المناسبات كالتذكير بالموت أو الشوق إلى 
الأهل والوطن أو للترويح عن النفس والالتهاء عن وعثاء السفر ومشاقه ونحو 
ذلك مما لا يتخذ مهنة ولا يخرج به عن حد الاعتدال فلا يقترن به الاضطراب 
والتغني والضرب بالرجل مما يخل بالمروءة 
قال ابن الجوزى فى تلبيس ابليس : وفصل الخطاب أن نقول ينبغي أن ينظر 
في ماهية الشيء ثم يطلق عليه التحريم أو الكراهة أو غير ذلك والغناء اسم 
يطلق على أشياء منها غناء الحجيج في الطرقات فإن أقواما من الأعاجم 
يقدمون للحج فينشدون في الطرقات أشعارا يصفون فيها الكعبة وزمزم و 
المقام وربما ضربوا مع إنشادهم بطبل فسماع تلك الأشعار مباح وليس 
إنشادهم إياها مما يطرب ويخرج عن الاعتدال وفي معنى هؤلاء الغزاة فإنهم 
ينشدون أشعارا يحرضون بها عَلَى الغزو وفي معنى هتا إنشاد المبارزين 
للقتال للأشعار تفاخرا عند النزال وفي معنى هذا أشعار الحداة في طريق مكة 
كقول قائلهم: بشرها دليلها وقالا ... غدا ترين الطلح والجبالا 
وهذا يحرك الإبل والآدمي إلا أن ذلك التحريك لا يوجب الطرب المخرج عن 
حد الاعتدال 1 
قال الإمام الشاطبي في الاعتصام : ومنها: أتهم ريما أنشَدوا الشيُغر حي الأمنقار 
الجهاديّة؛ تنشيطا لكذال التقوس, وتنبيها للرواحل أن تنهض في أتةالهاء وهذا 
حسن. 
لكِن العرّب لم يكن لها من تخسين التعَمَات ما يجري مَجْرَى ما الاس عليه 
اليَوْم بَل كاثوا يُنشدون الشيّعر مُطلقا من عير أن يَتعَمُوا هذه التزجيعات التي 
حدنت بعدهم: بل كاثوا يُرقُقُون الصوت ويمْططوته على وجه لا يلية: بِأَمْبَّة 
العرَب الذين لم يَغرقوا صتائع المُوسيقىء فلم يكن فيه إلذاڌ ولا إطراب يلمي 
وَإِتمَا كان لهم شي“ من التشاط 
إشكال والرد عليه 
ثبت عن ابن عْمَرَ رضي الله عنهمَاء عن التبي صلى الله عليه وَسّلم قال «لأن 
يَمْتَلى جوف أحدكم قیْحًا خير له من أن يتل شيعرًا» (رواه e‏ 
قال ابن قدامة فى المغنى : فَإن قيل” فقد قال الله تدالى إوالشعراء يتبعهه 
القاؤون) [الشعراء: 224] وقال التبي' صلى الله عَلِيْه وَسلم «لأن يل جو جوف 
أحدكم قحا حتى يَرِيَمُْ خَيْرْ له مِن أن يَمْتَلِىَ شعرا» 
قلتا: أما الآيّة: وَالمُرَادْ بها من أمنرف وكذب؟ بدليل وصفه لهم بقوله (ألم تر 
أتهم في كل واد يَهِيمُون) [الشعراء: 225] (وأتهم يقولون ما لا يقعلون) 
[الشعراء: 226] 
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فا لوین فعا بزل القيرة أهنوا وعو العا لكات ودروا اه 
كثيزا) [الشعراء: 227] ولأ القالب على الشغراء قلة الدين, والكذبة وقدف 
المئخصتات. وهجاء الابرياى سِيّما من كان في ابْيْدَاء الإسلام ممن يَهْجُو 
المُسْلِمِينَ وَيَهْجُو التبي - صلی الله عليه وسَلم - وبعيب الإسلام ویمدح الكقارَ 
, قوقع الم عَلى الأغلب. وامنتثتى منهم مَنَ نا يَقعل الخصال المَدَمُومَة ؤالآيّة 
اليل" على اه ومح أهله النتصفين با عات اة 

وَأمَا الخَبَن ققال أبُو عَبَيْد: معتاة أن يَقلب عليه الشَغرُ حتى يَشقله عن القرآن 
والفقه. وقيل: العراذ به مَا كان هجاءَ وقخفنا 


المسألة السابعة : شبهات والرد عليها 
الشبهة الأولى : 
قدح ابن حزم في حديث [ليكونن من أمتي قوم يستحلون الحر والحرير و 
الخمر والمعازف] 
الاعتراض الأول : زعم أنه منقطع الإسناد 
الرد : 
الحديث متصل صحيح كما بين أئمة هذا الشأن غير ما صح من أحاديث 
كثيرة دلت على المراد كما سبق ذكره 
قال الألبانى فى تحريم آلات الطرب : من المهم أن أختم الكلام على هذا 
الحديث الأول بالتذكير بمن صححه من الأئمة الحفاظ على مر العصور: 
1- البخاري 2- ابن حبان 3- الإسماعيلي 
4- ابن الصلاح 5- النووي 6- ابن تيمية 
7- ابن القيم 8- ابن كثير 9- العسقلاني 
0- ابن الوزير الصنعاني 11- السخاوي 12- الأمير الصنعاني 
قال ابن القيم فى إغاثة اللەفان : ولم يصنع من قدح فى صحة هذا الحديث 
شيئ كابن حزم, نصرة لمذهبه الباطل فى إباحة الملاهى, وزعم أنه منقطع لأ 
ن البخارى لم يصل سنده به. 
وجواب هذا الوهم من وجوه: 
أحدها: أن البخارى قد لقى هشام بن عمار وسمع منهء فإذا قال "قال هشام" 
فهو بمنزلة قوله "عن هشام". ' 
الثانى: أنه لو لم يسمع منه فهو لم يستجز الجزم به عنه الا وقد صح عنه أنه 
حدث به. وهذا كثيرا ما يكون لكثرة من رواه عنه عن ذلك الشيخ وشهرته. ذ 
البخارى أبعد خلق اللّه من التدليس. 
الثالث: أنه أدخله فى كتابه المسمى بالصحيح محتجا به, فلولا صحته عنده 
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الرابع: أنه علقه بصيغة الجزم, دون صيغة التمريضء فإذا توقف فى الحديث 
أو لم يكن على شرطه يقول: "ويروى عن رسول الله صلى الله عليه وسلم 
ويذكر عنه", نحو ذلك فإذا قال: "قال رسول الله صلی الله تعالى عليه وآله 
وسلم" فقد جزم وقطع بإضافته إليه. 

الخامس: أنا لو أضربنا عن هذا كله صفحا فالحديث صحيح متصل عند غيره. 
قال أبو داود فى كتاب اللباس: حدثنا عبد الوهاب بن نجدة حدثنا بشر بن بكر 
عن عبد الرحمن بن يزيد بن جابر حدثنا عطية بن قيس قال: سمعت عبد 
الرحمن ابن غنم الأشعرى قال حدثنا أبو عامر أو أبو مالك, فذكره مختصرا. 
ورواه أبو بكر الإسماعيلى فى كتابه الصحيح مسنداء فقال: أبو عامر ولم 
يشك. 

قال ابن الصلاح في مقدمته في علم الحديث : ولا التقات إلى أبي مُحَمَد ن 
حزم الظاهري: الحافظ في زو ما أخرجه الڳخاريء من خديت أبي عام أو 


أقوام ا ال وا وال ف اوتف من جهة أن البُخَاري 
5-5 قابا فيه: قال هشام بْنْ عمار وساقهُ بإستادى زعم ابن حزم أته مُنقطع 
فيما بَيْنَ البُخَارِيْ وهشام وَجِعَلَهُ جَوَابًا عن الاخيجاج يه على تخريم المعازف. 
وأخطأ في ذلك من وجوم والحديث صَحيح مَعْرُوف الا تصال يشزط 
الصّحيح. 

والښخاري رحمه ؛ الله قد يفعل ذلك لكون ذلك الحديث كع وم 
عَن ذلك الشخص الذي علق نه وقد يقل تلك لكونه 

فی مضع آخَرَ مر كتابه سُنتدًا متصلا و د ل ل م ااه 
التي نا يَصْحَبْهَا خَلل الانقطاع 

قال ابن حجر في فتح الباري : وَأَما كؤاثه سَمعّه من هشام ينا واسيطة 
وبواسطق فلا أتر له لات لا تجرد إا يما تضلح للقئول ولا ميقا تيح" يتوق 
مساق الاحتجاج 

قال ابن حجر في فتح الباري : وق ذكر شَيْختا في شزح الټِرمذي وفي كلامه 
على علوم الحَديث eS‏ 
الإسنماعيلي قال حدثتا الحَسَن” بن حَدَثتَا شام بر عَمَار وآخرجه 
الطبراني في مستد الشتاميين 0 8 حَدثنا مُحَمَد بر“ يَزِيد بن عند الصّقد ح: عَدَدَتَا 
هشام بْنْ عَمَار قال وأخرجه أبُو داو في تنه ققال حدتتا عبد الوهاب بن 
تجدة حَدّثتا پش بْنْ بكر حَدّثتا عَبْدُ الرَحمّن بن يَزِيدَ بن جاپر يستده انتهى 
قال ابن حجر في تغليق التعليق : وهدا حديث صحيح لا علة له ولا مطعن له 
وقد أعله أَبُو مُحَمّد بن حزم بالانقطاع بين الڳخاري وصدقة بن خالِد وبالاختلا 
ف في اسم أبي مالك وهذا كما تراه قد سقته من روايّة تمنْعّة عن هشام مُتص 
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لا فيهم مغل الحسن بن مئقيّان وعبدان وجعفر الفزيّابِي وهقؤثاء حفاظ أثبات 

قال ابن كثير فى الباعث الحثيث : وقد رواه أحمد في مسنده» وأبو داود كي 
سننه وخرجه البرقاني في صحيحه., وغير واحد, مسندا متصلا إلى هشام 
بن عمار وشيخه أيضاً كما بيناه 5 5ا" الأحكام " ولله الحمد. 

قال السخاوى فى فتح المغيث (عن ن ابن حزم فى تضعيفه حديث البخارى) : 


ع ] تأجل تقرير مَدَهَهه es‏ اهي يدضعه مع كل ما في الْبَّاب 


وقد وق لي من حديث عَشْْرَةٍ من أصحاب هشام عنم بل ولم ينقرذ به كل" من 
هشام وصّدّقة وان جاپر. 

قال ابن رجب فى نزهة الأسماع : هكذا ذكره البخاري في كتابه بصيغة 
التعليق المجزوم بك والأقرب أنه مسند؛ فان هشام بن عمار أحد شيوخ 
البخاري. وقد قيل: إن البخاري إذا قال في "صحيحه": قال فلان ولم يضرح 
بروايته عنه, وكان قد سمع منه فإنه يكون قد أخذه عنه عرض أو مناولة أو 
مذاكرة. وهذا كله لا يخرجه عن أن يكون مُسنداء واللّه أعلم. 

وخرجه البيهقي من طريق الحسن بن سفيان, ثنا هشام بن عمار فذكره ذ 
الحديث صحيح محفوظ عن هشام بن عمار. 

قلت : والحاصل أن الحديث صحيح لا مطعن في إسناده 

الاعتراض الثاني : أن الحديث مضطرب 

قال ابن حزم في رسائله : وأما حديث البخاري فلم يورده البخاري مسندا 
وإنما قال فيه: قال هشام بن عمار ثم إلى أبي عامر أو إلى أبي مالك ولا يدرف 
أبو عامر هذا. 

الرد : الصحابي ثقة سواء عرف أو لم يُعرف وقول ابن حزم (ولا يدري أبو 
عامر هذا) دليل کا أن (أبا عامر) مجهول عنده فالعلة عنده كي هذا الحديث 
هو لكونه مترددا فيه بين معروف ومجهول ولیس بالتردد في أسم الصحابي 
لذاته وعلى كل حال فقد تقرر عند أهل العلم ثبوت العدالة لجميع الصحابة 
رحمه الله تعالى عنه فالصحابي ثقة, سواء أعُرف أسمه أم لم يُعرف, أو عرفت 
كنيتة أم لم تعرف فهو عدل مقبول الرواية, وهذا مذهب جماهير أهل العلم. 
قال ابن حجر فى تغليق التعليق : وأما الاختيئاف فى كنية الصّحابى" ذ 
الصحابة كلهم عدول لا سيمًا وقد رويتا من طريق ابْن حبان المُتقدَمّة من 
صحيحه قال فيه إته سمع أبَا عامر وابا مالك الاشعريين يقولون فذكره عنهُمَا 
معا ثم إن الحديث لم ينقرد يه هشام بن عمار ولا صّد قة كما ترى قد أخرجناه 
من روايّة بشر بن بكر عَن شيخ صَدَقة ومن روايّة مالك بن أبي مَرْيَم عن عبد 
الرَحْمَن بن غنم شيخ عطيّة بن قيس | 

وله عندي شواهد أخر كرهت الإطالة بذكرها وفيمًا أوردته كِقايَة لمن عقل 
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وتدبر والله المُوفق 

الشبهة الثانية ٠‏ 

إباحة التغني بالدك بحديث الجاريتين لإقرار النبى 8 لهما 

الرد : : الحجة في إنكاره |] على أبي بكر قوله: أمزمار الشيطان عند رسول الله 
8 وعلل ذلك بقوله [فإن لكل قوم عيدا وهذا عيدنا] 

قال الألبانى فى تحريم آلات الطرب : وهذا التعليل من بلاغته صلى الله عليه 
وسلم لأنه من جهة يشير به إلى إقرار أبي بكر على إنكاره للمزامير كأصل 
ويصرح من جهة أخرى بإقرار الجاريتين على غنائهما بالدف مشيرا بذلك إلى 
أنه مستثنى من الأصل كأنه صلى اللّه عليه وسلم يقول لأبي بكر: أصبت في 
تمسكك بالأصل وأخطأت في إنكارك على الجاريتين فإنه يوم عيد. ش 


وقوله لا (إن لكل قوم عيد وهذا عيدنا) لیل على أن الأصل المنع 

والحديث بيان أن هذا لم يكن من عادة النبي 1 وأصحابه الاجتماع عليه 
ولهذا استعجب أبو بكر الصديق رضي الله عنه وسماه مزمور الشيطان 

وقول عائشة رضي الله عنها (جاريتان) وقولها (ليستا بمغنيتين) يدل على أن 
هذه الرخصة كانت في غناء جاريتين صغيرتين» والصغار يرخص لهم مالا 
يرخص لار في باب اللّهو واللعب 

قال الألبانى فى تحريم آلات الطرب : "فإن لكل قوم عيدا ... " فهذه جملة 
تعليلية تدل على أن علة الإباحة هي العيدية - إذا صح التعبير - ومن المعلوم 
أن الحكم يدور مع العلة وجودا وعدما فإذا انتفت هذه العلة بأن لم يكن يوم 
عيد لم يبح الغناء فيه كما هو ظاهر 

قال شيخ الإسلام فى الاستقامة : وقد تقدم أن الئخصة فى الغناء فى أوقات 
الأفراح للضتاء والصبيان أمر مَضّت به السّنة كما يرخص لهم في غير ذلك من 
اللعب ولكن ا يَجَعَل الخاص عاما ولهذا لما قال أبُو بكر أمزمور الشتيئطان 5 
تيت مول الله صلى الله عليه وسلم لم ينكر التبي صلى الله عليه وسلم هذه 
الشسنْمِيّة وَالصّحابَة لم يكوثوا يفضلون شيْئا من تلك ولكن ذكر التبي صلى اللّه 
عليه وسلم أمرا خاصا بقوله إن لكل قوم عيدا وَهَذا عيدنا 

قال شيخ الإسلام فى مجموع الفتاوى : قفي هذا الحديث بَيَان: أن" هذا لم 
يكن من عادة التي صلى الله عَلِيْهِ وسَلم وأصحايه الاجتماع عليه ولهدا سَمّاه 
000 مزماز الشيطان والنبي ص e‏ وسم قر الجواري عليه مللا 


الخدت (لتعلم المتتركوق أن فى ينا 5 وكان لغانسة لقي ب بهن 
وَيَجئْنَ صواحباتها من صقار التِسنوة يلعَْنَ مَعَهَا وَليْسَ في حديث الجاريتين 
أن الثبي صلى الله عليه وسلم اسْتمع إلى ذلك. وَالآمْرْ والتهي إثما يعلق 
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ڊالاستماع؛ ثا يمُجَزّد السَمَاع. 

قال ابن القيم في إغاثة اللهفان : فلم ينكر رسول الله صلى الله تعالى عليه 
وآله وسلم على أبى بكر تسميته الغناء مزمار الشيطان, وأقرهماء لأنهما 
جاريتان غير مكلفتين تغنيان بغناء الأعراب, الذى قيل فى يوم حرب بعاث من 
الشجاعة, والحرب, وكان اليوم يوم عيد 

قال ابن القيم فى إغاثة اللهفان : ويحتجون بغناء جويريتين غير مكلفتين 
بنشيد الأعراب ونحوها فى الشجاعة ونحوها وفى يوم عيد, بغير شبابة ولا 
دف. ولا رقص ولا تصفيق. ويدعون المحكم الصريح, لهذا المتشابه وهذا شأن 
كل مبطل. 

نعم» نحن لا نحرم ولا نكره مغل ما كان فى بيت رسول اللّه صلی اللّه تعالى 
عليه وآله وسلم على ذلك الوجه» وإنما نحرم وسائر أهل العلم والإيمان السماع 
المخالف لذلك 

قال ابن حجر في فتح البارى : قفيه تغليل الأمر بتركهمًا وإيضاح خئاف ما 
ظتهُ الصّديق من أتهما فعلتا ذلك يقير علمه صلى الله عَلِيْهِ وَسَلم لكونِهٍ دحل 
فَوَجَدَه مُعقطى بتؤبه فظته تائِمًا فَمَوَجَه له الإنكاز عَلى ابتيه مِن هذه الأوجه 
مسنتصحبًا لما تقرّرَ عندة من مَنع الغتاء وَاللهو فْبَادَرَ إلى إنكار ذلك قِيَامًا عن 
التي صلى الله عليه وسّلم بدلك ضنتيدا إلى ها ظهرَ له فأوضح له ابي صلى 


يوم ؛ سور شزعي فلا يُنكرُ فيه مغل هذا كما لا يتَكرْ في الأغرّاس ويها رفع 
الإشكال عَمَنْ ' قال كيف ساغ للصّديق إنكاز شيع قر التي صلى الله عليه 
وسلم وتكلف جَوابَا لا يَحْفَى تعسفه 

قال ابن القيم في فدارج السالكين + واخجب من هذا انتعذااتكم على إزالحة 
السماع المركب مما ذكرتا من الهيئة الاجتماعية بفتاء بتيتيين صغيرتين دون 
البلوغ, عند امرأة صبيَة يوم عيد وفرح پايات مِن ات الْعَرَبِن فی 

وصف الشجاعة وَالحُرُوبي ومكارم الأخلاق والشیې قَأَيْنَ هذا مِن ' هذا؟ . 
والعجب أن هذا الحديث من أكبر الخجج عليهم؛ إن الصّديق الأكبَر رضي الله 
عَنَْهُ سَمّى ذلك مَرَمُووًَا مر مزامير الشيطان وأقرَه رسول الله صلى الله عله 
وَسَلم على هذه الشنهيّة ورّخص فيه لِجوَيْر تنو غين مكلف ري ولا مَقَسَدَة في 
فاده ولا ا اف هذا فك اح ها توت وول ده 
الستعاع المشتیل على ما لا يتخقى؟ فيا سبْحان الله! كيف ضّلت العقول 
والأقهام؟ . 

وأغجب من هذا كله: الاستيدثال عَلَى إِبَاحَيه پما سَمِعَه رَسُول الله صلى الله 
عَليْهِ وَسَلم من الحداء المشنتمل على الحَق والتؤحيد؟ ! وهل حرم أَحَدْ مُطلق 
الشيغر, وقوله واستماعه؟ فكم في هذا التعلق ببيُوت العنكبوت؟ . 
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وأغجب مر هذا: الاستيذذال' على إِبَاحَيِهِ بإبَاحَة أصوات الطيئور اللذيدق وهل 
هذا إلا من جنس قياس الذين الوا (إتما البَيْعُ مغل الرْبَا) [البقرة: 275] وَأَيْنَ 
أضوات: الطيئور إلى نَقَمَات الفيد الحسان, والأوتار والعيدان, وأصوات أشبام 
اليِسَاء مَّن الْمُرْدان, والغتاء با يَحْدُو الأزواح والقلوب إلى مُواصلة كل مَحْبُوبَةٍ 
وَمَحَبُوب؟ وَأَيْنَ الفنتة بهذا إلى الفنتة بصّؤت القمري والبْلبئْل والهزار وتخوها؟ 


بل تقول: لو كاتا سَواءَ لكان اتخاذ هدا الستماع قربة وطاعة تستتنزل به 
المَعَارف والأتواق وَالمَوَاجين وتحرَك به الأخوال بمنزلة التقرب إلى الله 
بيأصوات الطّيور, وَمَعَادَ الله أن يكوتا سَّوَاءً. 

قال ابن الجوزي في تلبيس إبليس : والظاهر من هاتين الجاريتين صغر السن 
لأن عائشة كانت صغيرة وكان رَمئول الله صلى الله عليه وسم يسرب إليها 
الجواري فيلعين معها 

سبق اكلام عليهما وبينا 9 كانوا ينشدون - وسمي بذلك غناء ا 
يغبت في الإنشاد وترجيع ومثل ذلك لا يخرج الطباع عن الاعتدال وكيْف 
يحتج بذلك الواقع في الزمان السليم عند قلوب صافية على هذه الأصوات 
المطربة الواقعة حك زمان كدر عند نفوس قد تملكها الهوى ما هذا إلا مغالطة 
للفهم أو ليس قد صح في الحديث عَن عائشة رضي الله عنها أنها قالت لو رأى 
رول الله صَلى الله عليه وسم ما أحدث النساء لمنعهن المساجد وإنما ينبغي 
للمفتي أن يزن الأحوال كما ينبغي للطبيب أن يزن الزمان والسن والبلد ثم 
يصف على مقدار ذلك وأين الغناء بها تقاولت به الأنصار يوم بعاث من غناء 
أمزة ممن بالا م طا وصناعة ذب العا النفس وغؤليات يذكر 
فيه الغزال والغزالة والخال والخد والقد والاعتدال فهل يثبت هناك طبع 
هيهات بل ينزعج شوقا إلى المستلذ ولا يدعى أنه لا يجد ذلك إلا كاذب أو 
خارج عن حد الآدمية 1 

قال ابن الجوزي في تلبيس إبليس : فقد بان بما ذكرنا ما كانوا يغنون به 
فليس مها يارب ولا عا دفو فهن عل ها يعرف ال وف ذلك أشعار 
ينشدها المتزهدون بتطريب وتلحين تزعج القلوب إلى ذكر الآخرة ويسمونها 
الزهديات 

قال النووي في شرح مسلم :هذا الغتاء إتمًا كان في الشّجاعة والقثل 
والحدق في القتال وتحو ذلك مما أا مَقسّدة فيه بخلاف الغتام المُثئتمل على 
ما هيح التقوس علي الشر ويَحمِلهَا عَلى البطالة والقبيح قال القاضي إتما كان 
غْنَاوُهُمَا يما هد من : أشتعار الحَرْبِ وَالْمُقَا خَرَةَ بالشَجَاعة والظهور والقلبة وهذا 
ا هيح الجواري على شر ونا إنشاذهما لِدَلِكَ من الغتاء المُختلف فيه وإتعا هو 
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رقع الصّؤات بالإتشاد ولهذَا الت وليستا بمغزيتيْن أي لِيْسَتَا ممن يتغنى يعاد 
المُقزيّات من التشويق والهوى والتغريض. ڊالقواحش والتشبيب پأهل الجدال 
وما يُحرَك التقوس وَيَبعت الهوى والغزل كما قيل الغنا فيه الزنى ولستتا أيْضًا 
ممن اشثهرَ وعُرف بإخسان الغتاء الذي فيه تمطيط وتكسيز وَعَمَل يْحَوَكُ 
الساكن ويَبعث الكامن ولا مِمَن اتحَذ دل صنعة وكسنبًا والعرب سمي الإنتشادَ 
غتاء وَلْيْسَ هو مِن الغتاء المُختلف ف فيه بل هو مباح وقد استجازت الصّحابة 
غتاء العرب الذي هو مجر الإنشاد والقرتم وأجازوا الحُدَاءَ وَفَعَلُوهُ يحضرة 
التي صلى الله عَلِيْهِ وسَلم 
قال ابن حجر في فعح البارى : واستدل جَمَاعَة من الصوفيّة يحديث الاب 
على إِبَاحَة الفغتاء وسَماعه يآلة وَيبقيْر الم وټکفي في رد ذلك تصريح عائْشّة في 
الحديث الذي في الباب بَعْدَه بقولها وَلِيْسَتا بِمُعَنِيَتَيْن فتقتأ عنْهمَا من طريق 
القغتى ها أثبتة هما باللقظ لأن الغتاء يُطلق” على رقع الصؤت وعلى الترثم 
الذي تُسَمّيه العَربْ التصب يقئح الثون وسكون المُهْمَلة وعلى الحداء وثا يُسَمَى 
قاعله متي وإتما يُسَمَى بلك مَنْ نشد بتفطيط وتكسير وتفييج وتشويق يما 
فيه تغريض بالقواحش أو تصريح قال القزطبي قولها لِيْسَّتا بمُعنيتين أي 
ليسا ممن يعرف الغِتاء كما يغرقه المقتيات المَعروقات ذلك وهذا منها تحر 
عن الغتاء المعتاد عند المُشتهرين ب په وهو الذي يُحَرَكْ الساكن ويبعت ' الكام“ 
وهذا التؤع إذا كان في شغر فيه وَصف ؛ محاسن اليِّسّاء وَالخَمر وَغَيْرِهِمَا من 
الأو المحرمة ذا < فان رت قال وما واه الصوفية يت 
فمن قبيل ها ا ختلف؛ في تخريعه يه لكن الئقوس "الشوواركة ات على کے 

نسي إلى الف حى الع خيرفت ين کو ا 
TT‏ حتى رَقُصُوا پحرکات مُتطايقة وتقطيعات متتاحقة واتتهى التواقہ 
بقؤم منهّم إلى أن جَعَلوها من باب القرّب وَصالح الأعمال 
قال ابن حجر فى فتح البارى : وما التقاقه صلى الله عَليْه وَسَلّم يتؤيه 
اغزاض عن ذلك کوان متام يقتضي ان يركف عن الإصقاء إلى ذلك لكو ع 
إنكاره ذال على ويخ ف ذلك على ال الذي أقره إِذ 0 م يقر على باطل 7 
والأصل” التتره عن اللعب 
تقليلا لِمُدَائقَة الأصل. والثه ا 
قال ابن رجب فى نزهة الأسماع : فلم ينكر قول ایی يكن رضي الله عنه, وإنما 
علل الرخصة بكونه في يوم عيد, فدل عَلى أنه يباح في أيام السرور, كأيام 
العيد وأيام الأفراح, كالأعراس وقدوم القياب ما لا يباح ى غيرها من اللهو. 
وإنما كانت دفوفهم نحو الغرابیل» وغناؤهم بإنشاد أشعار الجاهلية في أيام 
حروبهم وما أشبه ذلك. 
فمن قاس على ذلك سماع أشعار الغزل مع الدفوف المصلصلة فقد أخطا غاية 


عَدَ 
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الخطأء. وقاس مع ظهور الفرق بين الفرع والأصل. 

قال ابن رجب فى فتح البارى : وهذا يدل على أنهم فهموا أن الغناء الذي 
رخص فيه النبي - صلي الله “عَلَيْهِ وَسّلم - لأصحابه لم يكن هذا الغناءء ولا آ 
لاته هي هذه الآلات, وأنه إنما رخص فيما كان في عهده., مما يتعارفه العرب بآ 
2 

م الأعاجم بآلاتهم فلم تتناوله الرخصة, وإن سمي غناءّ وسميت آلاته 
دفوفاء لكن بينهما من التباين ما لا يخفى على عاقل, فإن غناء الأعاجم بآلاتها 
يثير الهوى, ويغير الطباع, ويدعو إلى المعاصي, فهو رقية الزنا. وغناء الأعراب 
المرخص به ليس فيه شىء من هذه المفاسد بالكلية البعة. فلا يدخل غناء الأ 
عاجم في الرخصة لفظا ولا معنى, فإنه ليس هنالك نص عن الشارع بإباحة ما 
يسمى غناء ولا دفا ... وليس الغناء والدف المرخص فيهما في معنى ما في 
غناء الأعاجم ودفوفها المصلصلة, لأن غنائهم ودفوفهم تحرك الطباع وتهيجها 
إلى المحرمات, بخلاف غناء الأعراب, فمن قاس أحدهما على الآخر فقد أخطأ 
أقبح الخطأء وقاس مع ظهور الفرق بين الفرع والأصلء, فقياسه من أفسد 
القياس وابعده عن الصواب. 

قال ابن رجب فى فتح البارى : قال الخطابي: هو يوم مشهور من أيام العرب, 
كانت فيه مقتلة عظيمة للأوس على الخزرج وبقيت الحرب قائمة مائة 
وعشرين سنة إلى الإسلام, على ما ذكره ابن إسحاق وغيره. 

قال: وكان الشعر الذي تغنيان به في وصف الشجاعة والحرب» وهو إذا صرف 
إلى جهاد الكفار كان معونة في أمر الدين, فأما الغناء بذكر الفواحش والابتهار 
للحرم فهو المحظور من الغناع, حاشاه أن يجري بحضرته شيع من ذلك 
فيرضاه, أو يترك النكير له وکل من جهر بشيء بصوته وصرح به فقد غنى به. 
قال: وقول عائشة: (ليستا بمغنيتين) ء إنما بينت ذلك؛ لأن المغنية التي 
اتخذت الغناء صناعة وعادة, وذلك لا يليق بحضرته. فأما الترنم بالبيت و 
التطريب للصوت إذا لم يكن فيه فحش. فهو غير محظور ولا قادح في 
الشهادة. 

وكان عمر بن الخطاب - رضي الله عنه - لا ينكر من الغناء النصب والحداء 
ونحوهماء وقد رخص فيه غير واحد من السلف. 

قال: وقوله: (هذا عيدنا) يريد أن إظهار السرور في العيد من شعار الدين, 
وحكم اليسير من الغناء خلاف الكثير. انتهى. 

وفي الحديث ما يدل على تحريمه في غير أيام العيد؛ لأن التبي - صلى الله 
عَلَيْهِ وسم - علل بأنها أيام عيد. فدل على أن المقتضي للمنع قائم, لكن 
عارضه معارض وهو الفرح والسرور العارض بأيام العيد. 

وقد أقر أبا بكر على تسمية الدف مزمور الشيطان, وهذا يدل على وجود 


الإعلام بحكم الغناء والمعازف في الإسلام (ومعه الرد على شبهات المجيزي2ت) ‏ 


المقتضي للتحريم لولا وجود المانع. 

وقد قال كثير من السلف, » منهم: قتادة: الشيطان قرآنه الشعر, ومؤذنه المزمار 
ومصايده النساء. 

الشبهة الثالئة : 

حديث زمارة الراعى فعن نافع قال إسمع ابن عمر مزمارا قال فوضع إصبعيه 
على أذنيه ونأى عن الطريق وقال لي يا نافع هل تسمع شيئا قال فقلت لا قال 
فرفع إصبعيه من أذنيه وقال كنت مع النبي صلى الله عليه وسلم فسمع مثل 
هذا فصنع مثل هذا] (صححه الألبانى : أبى داود) 

قالوا : لو كان سماع الزمارة حراماء لأمر ابن عمر نافعا أن يسد أذنيه 

الرد : 

أولا : إن سد النبي ] لأذنيه وسد ابن عمر لأذنيه من أوضح الأدلة على أن ذلك 
الصوت من المنكر. 

ثانيا : إن المحرم هو الاستماع لا السماع وفرق بين الأمرين , فالاستماع : هو 
قصد السماع , أما السماع فيطلق على مجرد ملاقاة الأصوات للسمع دون 
صد وف مفل .هن كان فج را نطريق دمر کان فن يقل كرا أو كدر أن 
غيبة » فسمع ذلك منه دون استماع , لم ياثم بمجرد السماع باتفاق المسلمين › 
ولو جلس واستمع إلى ذلك » ولم ينكره لا بقلبه » ولا بلسانه ولا بيده . كان أثما 
باتفاق المسلمين , فلو أن ابن عمر ونافعا لم يسدا أذنيهما فلا شيء عليهما , لأ 
نهما لم يقصدا الاستماع 

قال شيخ الإسلام فى مجموع الفتاوى : إن من التاس مَنْ يَقول: يتقدير 
صحة هتا الحديث لم يَأْمُز ابن عُمَرَ يسد أذ تيه تنه فَيْجَاب أت کان صَغيرًا أو 
يُجَابْ بأته لم يكن يَستمع وَإتمَا كان يَسْمَعْ. مهدا (ا ته في وَإِنَمَا التيي' صلى 
الله عَلِيْهِ وَسَّلم قعل دلك طلبًا للأقضّل والأكمّل كمَّن اجْتاز بطريق فسمع قوم 
يَتكلمُونَ بكلام مُحَرَم فَسَدَ أذتيه كيلا يَسْمَعَهُ فهذا حَسَن” ولو لم يس أذتيه لم 
يَأتم يذلك. الهم إلا أن يكون في ستمّاعه ضًَرَرْ ديني نا يَندَفع إا بالسّد. 

قال شيخ الإسلام فى مجموع الفتاوى : وما ما لم يتقصذة الإنسّان' من 
الِإسَيمّاع فلا يَتَرَتَبْ عليه لا تهي ونا ذم * ياتقاق الأئِمَّة؛ ولهدا نما يترتب الت 
وَالمَدْح على الِاسَتماع ا على السماع وَالمُسْتمم للقرآن اد ع ال 
مر غير قصد وإرادة لا يتاب على ذلك إذ الأعْدَال” بالنيتات. وكذلك ما يُنْهَى عر 
اسنتماعه مِن المَلاهي لو سَمعه السام و ا ا 

قال الألبانى فى تحريم آلات الطرب : قال العلامة ابن عبد الهادي بعد أن ذكر 
نحو كلام ابن تيمية وخلاصته: وتقرير الراعي لا يدل على إباحته لأنها قضية 
عين فلعله سمعه بلا رؤية أو بعيدا منه على رأس جبل أو مكان لا يمكن 
الوصول إليه أو لعل الراعي لم يكن مكلفا فلم يتعين الإنكار عليه 
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قال ابن قدامة فى المغني : وقد احتج قوم بهذا الخبّر عَلى إبَاحة المزمار 
وقالوا: لو كان حَرَامَا لمتع التبي - صَلى الله عَلَيْه وسم - ابن عُمَرَ من متماعى 
وَمَتَعَ ابن عُمَرَ تافِعًا من اسنتماعه ولأتكرَ على الزامر بها. قلتا: أا الأول قا 
یصح؛ ؛ لأ“ الحرم استعاعها دون سماعهاء والاستماع غير السّمّاع ولهدَا فرق 
الققهاء في سُجود اليِلاوة بين السامع وَالمُسَنَيِي ولم يُوجِبُوا عَلَى من سمع 
شيا مْحَرَمَا سد أدتي وقال الله تدالى (وَإذَا سَمهوا اللقو أعرضوا عنه) 
[القصص: 55[ . ولم يقل: سدوا آڌاتهم. 

وَالمُسْتَْ هو الذي يقصد السماح ولم پو جد : هڌا مِن ابن عُمَنَ وإثمًا وجد منه 
الستعاع؛ وَلِأَنَ بالتبي - صلى الله عَلَيْه وسم - حَاجَة إلى مَغرقة انقطاع الصّؤت 
عنه؛ لأته عَدل عر الطريق وس أذتيى قَلُمْ يكن لِيَرْجع إلى الطريق. ولا يَرْفَعَ 
إصبعيه عن ' أذتيئي حتى ينقطع الصوؤات عه فأبيح للحاجة. وأمّا الإتكانُ فلعله 
كان في أوّل الهجرة حين لم يكن الإنكان واجبًاء أو قبل إمكان الإنكار؛ لكثرة 
الكقار, وقلة أهل الإسلام. 

قال ابن رجب فى نزهة الأسماع : وإنما لم يأمر ابن عمر بسد أذنيه؛ لأته لم 
يكن مستمعا بل سامعاء والسامع من غير استماع لا يُوصف فعله بالتحريم؛ ۽ لذ 
ته عن غير قصد منه» وإن ¿ كان الأولى له سد أذنيه حتى لا يسمع. ومعلوم أن 
زمارة الراعي لا تهيج الطباع للهوى, فكيف حال ما بيُهيج الطباع ويغيرها 
ويدعوها إلى المعاصي؟! كما قال طائفة من الستلف: الغناء زقية الزنا. 

ومن سمع شيئًا من الملاهي وهو مار في الطريق أو جالس فقام عند سماعه فا 
لأولى له أن يدخل أصبعيه في أذنيه كما في هذا الحديث. 

وكذلك روي عن طائفة من التابعين أنهم فعلوه, وليس ذلك بلازم؛ وإن استمر 
جالسًا وقصد الاستماع كان محرماء وإن لم يقصد الاستماع بل قصد غيره كال 
كل من الوليمة أو غير ذلك, فهو محرم أيضا عن أصحابنا وغيرهم من العْلمّاع, 
وخالف فيه طائفة من الفقهاء. 

الشبهة الرابعة : 

قد يقول قائل : إن ابن حزم الظاهري وغيره من المتأخرين قد خالف في 
المسألة وعليه فالإجماع المذكور في تحريم المعازف والمزامير غير صحيح 
الرد : 

ا العلم أن الخلاف المتأخر لا ينقض الإجماع المتقدم وإلا 
لو كان الأمر كذلك لما بقي إجماع على وجه الأرض لأنه لا يحصى المخالف للا 
جماع في المتأخرين وهاهم العلماء لا يزالون يكرون الإجماعات فى المسألة 
ويحتجون بها مع مخالفة من خالف بعد انعقاد الإجماع . ولاشك أن ابن حزم 
وغيره ممن تأخر إذا خالف الإجماع المنعقد قبله لا ينظر إليه . 


قال شيخ الإسلام فى مجموع الفتاوى : وإِذا ذكروا نزاع المُتأخَرينَ لم يكن 
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بمُجَرّد ذلك أن يَجْعَلَ هذه مِن مستائل الاجتهاد التي يكون كل قول من تلك 
الأقوال بتاتها له اف اماع ا حاف أهول اه ن م د 
في الإسلام مَسْبُوق بإجماع اسلف على خلافه وَاليِرّاع الحادث بَعْدَ إجماع 
قلت : وعليه فمخالفة المتأخرين لا تعنى إبطال إجماع المتقدمين ومسألة 
المعازف من هذا القبيل إذ لم يخالف فيها إلا من تأخر وشذ من الظاهرية كابن 
حزم والصوفية. 

ثنبيه 

قد نقل ابن عبد البر في جامع بيان العلم وفضله الإجماع على المنع من تتبع 
الوقخص وال يما يواقق الموة من اقوال الفاغ 

قال ابن القيم فى إعلام الموقعين : وَبِالجْملة قلا يجوز العمل وَالإِفْتَاءْ في 
دين الله بالتشهي والتخَير وَمُوَافَقَة القرّض فيَطلب القؤل الذي يُْوَافِق عرضه 
وَعْرَضْ من يُحَابِيهِ فَيَعْمَلْ بى وَيْفتِي بی ويَحكم بی ويَحكم على عدوم 
ويقتيه يضدى وهذا من ' أفسّق. الفسوقة. وأكبّر الکبائں وألله المستعان. 


وزلة العالم لا يتابع عليها والأصل فى ذلك حديث عَمْرو بن العاص أت سَمع 
رَسُول الله |[ يَقول [إذا حكم الحاکم قاجتهد ثم > أصّاب قله أَجْرَانَ وَإِذَا حكم 
قاجتهد ثم أخطأ قله أجن]1 فبين النبى 0 أن العالم قد يجتهد فيخطىئ 

قال ابن القيم : وقال سليْمَان التيعى: وي أخَدّت بيذخصة كل عَالِمٍ اجتمع فيك 
الشَرٌ كله قال ابن عبد البَر:ٍ هذا إجماع ا أعلم فيه خلاقاء وقد روي عن التبي || 
وأصحابه في هذا المَغتى ما يَتْبَغِي تأمله. 

قَرَوَى كتير بن عَبْد الله بن عَمْرو بن عَوف المُزني عَن أبيه عن جَدّه قال: 
سيعت رَسول الله ۸# يقول «إني لأأخافُ على أمتي من بعدي من : أعمال تلا تق 
الوا: وما هي یا رسول الله؟ قال: ا أخافُ عليهم من زلة الدَالِم, ومن حكم 
الجائر. ومن هوى متبع» 

وقال زياد بن خدير: قال عُمرز: ثلاث يدمن الدين: زلة عالم وجدال متافق 
بالقرآن, وأئمة مضلون. وال الحسن: قال أبُو الدزداء: إن مما أخشي عليكم 
زلة العالم وجدال المُتافق بالقزان» والقزان حَق؛ وعلى القزان مَتارْ كأعلام 
الطريق. 

وكان معاد بْنْ جَبّل يَقول في خطبته كل يوم قلعا يُخطئه أن يقول دلك الله 
حكم قِسط هلك المُرتابون» إن ورَاءكم فِنَنَا يكثز فيها الدَال» > ويفتح * فيها 
القرآان؛ حتى يَقْرَأُهُ المؤمن والمتافق والمرأة والصبي وَالأمنون والأحْمَنُ قيوشك 


1 (رواه البخارى) 
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أحذهم أن يقول: قن قرأت القرآنَ قما أظن أن ينبعوني حتى 3 لھم خَيْرَهُْ 
قإيَاكم وما انتدع, فَإِن كل يدْعَة ضلالة وإياكم وزيْقة الحكيم قا ا 
يتكلم على سان الحكيم بكلمَة الضلالق وإ المُتافق قن يقو كلمة الحقّ 
فقوا الح عمو جاء به قإرة على الخو نوز قالوا: كف زيقة الحكيم؟ قا 
هي كلمّة تزوعكم وتنكزوتها وتقولون ما هذى فَاحَدَرُوا زیعتهء ولا تصدنكم عنه 
فته e‏ أن يَفِيءَ وَيْرَاجِع الحق» وإن العلم وَالإيمَانَ مكاتهمًا إلى يوم 
القيامّق فقو انتقاهها فتحدهما. 

وقال لمان القارسي: كيف أنثم عند ثثاث: زلة عَالِم, وجدال متافق بالقرآن. 

وذنيَا تقطع أعتاقكم؟ فأما زلة الهالم قإن اهتدى فلا تقلِدوه ديتكم وتقولون 
تمتخ مثل ما تصنت قار وَإِنْ أخطأ فلا تقطعوا إيَاسكم منه قثعيثوا عَلَِيْهِ 
الشيطان وَأمًا مُجادلة متافق بالقزآن قإن للقزآن مَتارًا كمتار الطريق, فما 
عرقثم' من فخڌوا وما لم تغرقوا فكلوة إلى الله تدالى. وأمّا ذنيَا تقط* 
أعتاقكم فانظزوا إلى مر ونکم ولا تنظزوا إلى من هو قوقكم. 
وَعَنْ ابن عبّاس: ويل للأتبَاء مر عترات العام قيل” كيف دلك؟ قال يقو 
الام شيا برأيه يه ثم جد يذ هَن هو أعلم منه برسول الله 7 قينرك قوله ثم 
يَمْضي الاتباع؛ ذ 1 
قإن كنا قد حَذ حڌرتا زل الال ا انها هن أخوفو ها فعاف علا وأمرتا 
مع تلك أن" لا تزجة عن قالواجب على مر شرح الله صّذرَة للإسلام إذا بلهنه 
ا أن: ثا يخكيها لمن بتقلذهء َل يسكت عن ذكرها 
تيقنَ صحتهاء وإنا توقف في قبولها؛ فكنيرًا ما يُحكى عَن الأئمة نمه ها ذا 
کک ؛ كتير من المسائل يخَرَجْهَا بض الأتباع على قاعدة منبُوعه مع أن 
ذلك الإمَام لو رأى أتها ثقضي إلى ذلك لما التزمها, وَأَيْضًا قناز المذهب ئيس 
يمدتهب وَإِنْ كان ازم التصّ حقاء لأن الشارع ا يجو عليه التتاقض؛ فازم 
قو لِه حَق وما مَنْ عدا قلا يَمْتَيعُ عليه أن يفول الشيع وقي عا ارف 
ولو عَلِم ار“ هذا ازم ما قائه؛ قلا يجوز أن' يقال هذا مَدَهَبْمْ ويَقول* ما له 
بقلهء وکل من له علم بالشريعة وقذرها ويقضل الأَئِمّة eT‏ وعلمهم 
وورعهم وتصيحتهم للذين تيّقن أتهم لو شاهذوا أمْرَ هذه الحيّل وما أقضت 
ِلْنْه من التلاعب بالدين لقطفوا بتخريمها. 1 
وقال ابن عبد البر : وقد حذرنا من زلة العالم ولا حجة في قول أحد مع 
السنه2 
وقال الأوزاعي : من أخذ بنوادر العلماء خرج من الإسلام3 
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وقال إبراهيم بن علية : من حمل شاذ العلماء حمل شرا كثيرا1 
وقال ابن القيم : ليس كل خلاف يستروح إليه ويعتمد عليه ومن تتبع ما 
اختلف فيه وأخذ بالرخص من أقاويلهم تزندق أو كاده _ 


ا مزقوعا دام زلة القالم, واقتظروا يتت 9 ` 

وقال أيضا : وقال تميم الداري: اتقوا زلة القالم, فسأله عْمَرْ ما زلة العالم؟ قل: 
يرل بالتاس فَيْوَخَد پى فعسى أن يوب العالم والتاس' يأخذون بقوله. 

وقال أيضا : قال أبُو عُمَر وثشبّه زلة الدالم بانكسار السفيتة؛ لأتها إذا عرقت 
عرق مَعَهَا خلق كثير. 

الشبهة الخامسة : 

خروج النساء وهن يضربن بالدف لاستقبال النبي |] عند الهجرة 

الرد : 

أن هذه القصة لا تنبت فهى ضعيفة السند ولو صحت لكانت دليلا > على 
جواز ذلك عند قدوم الغائب كما مر معنا » وقد ضعف القصة الحافظ العراقى و 
الألباني وغيرهما. 1 


والحمد لله رب العالمين 


1 اخرجه الخطيب فى الكفاية 
2 اغاثة اللەفان 
. أعلام الموقعين 


